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 :ملخص البحث

ــذا ــوان  هـ ــر   آراء( بحـــث بعنـ ــه    ابـــن الزمخـــشري النحويـــة فـــي نظـ  أبـــي الربيـــع القرشـــيّ مـــن خـــلال كتابـ

 بـــشكل ربيـــة أهميتـــه إلـــى الجمـــع بـــين علمـــين مـــن أعـــلام الع ،وتعود فـــي كتابـــه البـــسيط،وذلـــك)البـــسيط

 إلـى  عمـدت  قـد  ولـذا ف ؛ إلى بيان موقف ابن أبي الربيع من آراء الزمخـشري ،ويهدف بشكل خاص ،والنحوامع

 مــن وجهــة ا مــا رأيتــه صــوابً،ورجحــت آراء العلمــاء فيها،وبينــت ثــم قمــت بتجليتهامواقــف،ومن تلــك الجمــع

ــتوى .نظـــري  ــة واسـ ــد، ، البحـــث فـــي مقدمـ ــين؛ وتمهيـ ــه فـــي  ومبحـــث ، فـــي الاعتراضـــات مبحـــث ومبحثـ  جعلتـ

 المبتـدأ  رافعـه،وقوع  تقـديم نائـب الفاعـل علـى        :وهـي  سائل مـن الم ـ   مجموعة الأول   المبحث ضم. تالموافقا

 حـرف  حـذف    د إعراب اسم االله تعـالى بع ـ      ،وحالات في جملة الحال الاسمية    ،والرابط بمعنى صار  ،وقعدجملة

 : سألتين،وهمابحـث الثـاني م ـ    وضـم الم  . الحال المؤكدة لمضمون جملـة بعـد الجملـة الفعليـة           ،ومجيءالقسم

 من خـلال هـذا البحـث أن ابـن       ؛ويظهر فيها أهم النتائج   بيَّنت ثم خاتمة    ،من جواب القسم  ،وحذفحد المثنى 

 . المراجع قائمة ،وأخيراً  في المسائل المذكورةبيةأبي الربيع رجح ما ظهر له من أقوال،وكان موافقاً للأغل

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 :تقدمة
ــسان   الحمــد ــة أشــرف ل ــذي جعــل العربي ــزل،  الله ال ــه المحكــم فــي أســاليبها    وأن  كتاب

 الـدعاة إلـى   وأقـوم ،  حجـة وأصـدقهم ،  والسلام على أفضل العرب لهجـة     والصلاة،  الحسان

 لغة التنزيل فـي الأغـوار   ونشروا،  الذين فتحوا البلاد  وصحبه،  جاد آله الأم  وعلى،  الحق محجة 

 :د بعأما. . . والأنجاد

 مـن خلالـه النظـر    يـستطيع ، ا ناقـدً  ا مميـزً  ا من نعمة االله على الإنسان أن وهبـه عقل ًـ         فإنّ

 أو،   الناقـد  أو،   الـرافض  أو،   الموافـق  أو،   المـستنبط  أو،  لم منهـا موقـف المـتع      ويقف،  إلى الأمور 

 جليَّـــة فـــيهم لاف إن ســـمة الاخـــتبـــل،  البـــشر ليـــسوا ســـواء إذ، غيـــر ذلـــك مـــن المواقـــف 

m  TS  Rl )السمة سمة عظيمـة إذا سـارت ضـمن المـسار الـصحيح فـي               وهذه ،)١ 

  .  تجنح إلى الهوى والضلالولم، أدب الاختلاف

 العديـد مـن المـدارس       ظهـرت ،   كان علماء النحو على هـذه الـصورة مـن الاخـتلاف            ولما

ــة ــذلك موضــعً  ويعترضــون،  العلمــاء ينتقــدون وراح،  المــستقلةوالآراء، النحوي ، ا كلمــا رأوا ل

  .  بما لديهم من حجج على ما ذهبوا إليه مستدلين

 ولـه ،  كتبه أصنافًا مختلفة من العلوم   حوتعلمًا موسوعيًا؛ ) هـ٥٣٨( لزمخشري ا ويعد

 كـــان مـــن الطبيعـــي أن يتـــرك أثـــره فـــي أغلـــب   ولـــذا، آراؤه الـــساطعة فـــي ســـماء العربيـــة 

 أبـي  ابـن  للعلامـة  ) الزجـاجي ل في شرح جم  البسيط( تلك الكتب    ومن،  المؤلفات من بعده  

 ابـن  إلى البحث عن موقـف       عمدت فقد،   العالم البارز المحقق   وهو،  )هـ٦٨٨(الربيع القرشي 

 أهميـة هـذا البحـث أيـضًا إلـى كـون             وتعـود ،   الكتاب هذا من خلال    الزمخشريأبي الربيع من    

 الزمخـشري التـي حملهـا    آراء مـن  عندها ابن أبـي الربيـع تعـد         وقفالعديد من المسائل التي     

                                      
 .١١٩آية: هود سورة)١(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ١٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

ــا فــي هــذا فائــدة  و، واشــتهر بهــا  ــا وتكــشف،  مــن الوقــوف علــى آراء النحــاة فيهــا  تمكنن  لن

 حـد   علـى ،   الموضـوع لـم يـدرس مـن قبـل          هـذا  على أنَّ    وزيادة،   الراجح من المرجوح   لمذهبا

   . اطلاعي 

 ؛ ومبحثــين ،  فيــه للعــالمين الجليلــين  ترجمــت، وتمهيــد ،  البحــث فــي مقدمــة  واســتوى

 فــي الموافقــات مــع كــون ابــن أبــي الربيــع وافــق     جعلتــهومبحــث،  فــي الاعتراضــاتمبحــث

 الأول المبحــث  وضــم .  ســكت فــي الثانيــة ولــم يبــد رأيــه فيهــا       و فــي مــسألة  خــشريالزم

 وقعـد ،   المبتـدأ جملـة    ووقوع،  رافعه نائب الفاعل على     تقديم  :وهي المسائل من   مجموعة

لمـضمون جملـة    ومجـيء الحـال المؤكـدة       ،   الرابط في جملـة الحـال الاسـمية        و،  بمعنى صار 

 وضــم.  القــسمحــرف حــذف بعــد إعــراب اســم االله تعــالى  وحــالات،  الفعليــةالجملــةبعــد 

 وأخيـرًا ،  ثـم خاتمـة  مـن ،  جـواب القـسم  وحـذف ، حد المثنى  : وهما،  مطلبينالمبحث الثاني   

  . قائمة المصادر والمراجع 

 أبي الربيـع   ابن فموق ثم ذكر نص     ومن،  التقديم للمسألة :  بما يأتي    ا منهج البحث متسمً   وكان

 ومناقـشة ، لكـلام  إيجاـد ماـ يـشير إليـه ا    ومحاولـة ، الزمخـشري  العودة إلـى كتـب       ثم ،  الزمخشري من

 غلـب الظـن بأنـه       ما ترجيح وأخيراً،   آراء العلماء فيها   وتبيين،   كتب النحو المختلفة   لالمسألة من خلا  

 .  أهم النتائج التي توصل إليهاذكر البحث بوختم، الصواب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 )٥٣٨ – ٤٦٧()١(خْشرَيِّالزَّمَ
، النحـوي ، المفـسر ، الإمـام .  جار اهللالزمخشريّ،  القاسم محمود بن عمر بن أحمد      أبو

 مـن ضـواحي   بزمخـشر   ولـد .  لعلوم شـتى  الحاوي، ارف العالعالم،  الشاعر،  الأديب، اللغوي

بهـا   إلى مكة وجاور سافر .  كان معتزلي المذهب،  سنة أربعمائة وسبع وستين، خوارزم

 لـه تـصانيف عديـدة فـي     .  عليـه علمًـا  لقـب  هـذا ال وأصـبح ، لـذلك جـار االله  :  يقال لهفصار، زمانًا

 وصـف   الـذي ،   تفـسير القـرآن الكـريم ألـف كتابـه الكـشاف            ففي،  صنوف المعرفة المختلفة  

 فـي اللغـة كتـاب    ولـه ،  الحـديث صـنف كتـاب الفـائق    تفـسير  وفـي .  لـم يـصنَّف قبلـه مثلـه    هبأنَّ

 اعتنـى بـشرحه   وقـد ، المفـصل :  كتبًـا كثيـرة منهـا   صـنف   في النحـو فقـد  أمّا ،أساس البلاغة

 . المستقـصي فـي أمثـال العـرب    :  فـي الأمثـال  ولـه ،  والمؤلَّـف ،  والمفـرد ،  والأنمـوذج ،  خلق كثيـر  

ــا فــي علــم الفــرائض  أن كمــا  تــوفي بقــصبة خــوارزم  . والأمــالي، والفقــه، والأصــول،  لــه كتبً

 .   .  خمسمائة وثمان وثلاثين سنة،  عرفةليلة) الجرجانية من قرى خوارزم(

 ) هـ٦٨٨ - ٥٩٩()٢( أَبي الرَّبيع القرشيّابن
 أبو الحسين ابـن أبـي      الإمام،   االله بن أحمد بن عبيد االله بن محمد بن عبيد االله             عبد هو

 أهل النَّحـو فِـي زمانـه؛ ولـد فـي رمـضان سـنة                إِمام،  الربّيع القرشيّ الأمويّ العثمانيّ الإشبيليّ    

 إِلـى   وجـاء ،   الـشلوبين  مـنهم ،   النَّحو على عدد من العلماء     وقرأ،  تسع وتسعْين وخمسمِائة  

 ولــم يكــن فِــي طلبــة الــشلوبين .  بهَــا النَّحْــووأقــرأ،  علــى إشــبيليةنجســبتة لمــا اســتولى الفــر
                                      

: معجــم الأدبــاء  ، ويوالحمــ، ٢٩١-١/٢٩٠: نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء     ، الأنبــاري:  انظــر ترجمتــه فــي   )١(
، ١٨-١٥/١٧: سير أعـلام النـبلاء   ، والذهبي، ١٧٣-٥/١٦٨: وفيات الأعيان ، و ابن خلكان ،  ٢٦٨٩-٦/٢٦٨٧

-٢/٢٧٩:  بغيــة الوعــاة ، والــسيوطي، ٢٩١-١/٢٩٠: البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة   ، والفيروزآبــادي
  . ٧/١٧٨: الأعلام ،  والزركلي، ٢٨١

، والزركلـي ، ١/٤٤٤: فهرس الفهارس ، والكتاني، ١٢٦-٢/١٢٥: بغية الوعاة   ،  السيوطي :  ترجمته في  انظر)٢(
 .   ٤/١٩١:الأعلام 



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٢٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

مَـاتَ سـنة    .  عنـه جماعـة؛ مـنهم بالإجـازة أبَـو حيَّـان            وروى،  أخذ عنه خَلق كثيـر    . أنجب منه 

 الإفـصاح فـي   و،  شـرح الجمـل  و، شـرح كتـاب سـيبويه   :  كتبـه  مـن ،  وسـتمائةَ نينوثمـا ثمـان  

  .  في النحووكلها،  النحوية والقوانين - وهما مطبوعان-والملخص، شرح الإيضاح

@     @     @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 الاعتراضات :  الأول المبحث
 .  رافعه نائب الفاعل على تقديم: الأولى المسألة
 العمـل يظهـر بتـأثير العامـل         وهـذا ،   النحـوي  العمـل  أسـاس   علـى  يقوم العربي   النحو إنّ

 ابـن جنـي هـذا     ويؤكـد ،   برافع بِق أن المرفوع لا يكون كذلك إلا إذا سُ        فعُلم،  على المعمول 

ــدنيا مرفــوع يجــوز تقديمــه علــى رافعــه      : " الأصــل فيقــول    أنَّ ثمــة إلا، )١("وبعــد فلــيس فــي ال

 وأجــازه ،  منعــه البــصريون إذ،  رافعــه تقــدم الفاعــل علــى  جــوازخــلاف بــين النحــويين فــي    

 وقـد ، نائبـه  يثبـت للفاعـل مـن أحكـام يثبـت ل     مـا  بهـا؛لأن  ترتبط المسألة  وهذه،  )٢(الكوفيون  

 : الزبَّاء قول على صحة ما ذهبوا إليه بوفيوناستدل الك

 )٣(دِيدا حَ أمْحْمِلنَْ يَجنَْدَلاً   أَئِيدا وَشيْهَُا مَلْجِمَالِ لِمَا

 . بالرفع ) مشيها( رويت كلمة إذ

) مــشيهُا (أن بعــضهم علــى وتأولــه، )٤( البــصريون هــذا البيــت مــن بــاب الــضرورة  وجعــل

 الخبـر   فحـذف  . اوئيـدً ) ثبـت  (أو،  وئيـداً ) ظهـر (ما للجمال مـشيها     : أي،   محذوف والخبر،  مبتدأ

بتـدأ   في موضع خبـر الم     لأنه؛) للجمال(بدل من الضمير في     ) مشيهُا (أنَّ أو،  )٥(واكتفى بالحال 

                                      
 .٢/٣٨٥ :  الخصائص )١(

مغنــي ، و ابــن هــشام، ٢/١٠٨: شــرح التــسهيل،  و ابــن مالــك، ١/١٥٩: شــرح الجمــل ، ابــن عــصفور:  انظــر)٢(

  .  ١/٥٧٦: همع الهوامع ، وطيوالسي، ٢/٨٠: و أوضح المسالك ، ٧٥٨-٧٥٧: اللبيب 

: شـرح التـسهيل  ،  و ابـن مالـك  ، ١/١٥٩:  الجمـل شـرح ، ر و ابـن عـصفو  ، ١٦٦:  الأمـالي  ،  الزجـاجي :  في الرجز )٣(

  .١/٣٨٧:  المساعد،  وابن عقيل، ٧٥٨: المغني،  و ابن هشام، ٢/١٠٨

 .  ١/٣٩٧:  بمضمون التوضيحالتصريح)٤(

 .٧٥٨: المغني،  وابن هشام، ٢/١٠٨ :شرح التسهيل، ابن مالك: انظر) ٥(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٢٢

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 يحتمــل فكيــف، اســم جامــد)الجمــال( أنَّ هــذا الأخيــر فيــه مـا فيــه؛إذ إنَّ  بيــد. )١() مــا(الـذي هــو  

 ؟)٢(ضميرًا
 فـي كتـب النحـو شـواهد     أجـد  لا ،  رافعـه علـى  عن شواهد لمسألة تقدم نائـب الفاعـل     وبالبحث

ــى هــذه المــسألة    ــى حــد اطلاعــي   –عل ــه الزمخــشريّ   – عل اـ ذهــب إلي ــك،  إلا مـ ــه وذل  :عــالى  ت فــي قول
mÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁl)هذا وفي ، )٣ 

 ــ مـسئولًا و ذهب الزمخشريّ فـي التفـسير إلـى أنَّ       : " يقول ابن أبي الربيع       وأنَّـه ،  )عنـه ( مبنـيٌّ ل
وفـي  : "  فـي موضـع آخـر     ويقـول .  )٤("  ذكرته يرد هذا القـول       وما،  سلْ عن هذا  : بمنزلة قولك   

 يجـوز أن  ولا، فـي موضـع نـصب   ) عنـه (و، فاعله المفعول الذي لم يسمَّ    وهو،   ضمير )مسئول(
بزيـدٍ  :  تقـول    فـلا ،   ما يسند إليه الفعـل لا يجـوز تقديمـه عليـه            ؛لأنَّفي موضع رفع  ) عنه (يكون
،  هـو مبتـدأ   إنما،   زيد هو الذي أسند إليه الفعل      فليس،  زيدٌ ضُرِبَ :  قلت   وإذا،  مُرَّ بزيد  : تريد،  مُرَّ

،  ضــرباالزيــدان:فتقــول، الجمــعيظهــر فــي التثنيــة و ،  الفعــل ضــمير مــستتر إليــه أســند والــذي
ــا لــم )عنــه( ؛فجعل ممــا غلــط فيــه الزمخــشريوهــذا،  ضــربواوالزيــدون  فــي هــذه الآيــة مفعولً

   .  )٥("  أجازه ولا أعلم أحدًا قاله ولا، )امسئولً(يسمَّ فاعله لـ
ا ذهـب   أنه يعارض الزمخـشري فيم ـ يظهر،  مع كلام ابن أبي الربيع السابق     بالوقوف و
 :  على الأسباب الآتيةبناءً، إليه

 .  تأخر المرفوع عن رافعه قتضي ياللغة في القياسإنَّ  : أولًا
 تقدم فهو مبتـدأ  وإذا، لا يجوز تقدم المسند إليه على المسند في الجملة الفعلية  : ثانيًا

 . وليس فاعلًا 
                                      

 .  ١/١٦٠: شرح الجمل، ابن عصفور:  انظر)١(

 توضـيح المقاصـد   ، المرادي:  انظر،  إذ يجوز لديهم أن يتحمل الاسم الجامد ضميراً  ،   خلافاً للكوفيين    وهذا) ٢(
 التـــصريح  ، والأزهـــري، ١/١٨٧ ،  وشـــرح الأشـــموني  ، ٤٧٧و١/١٦٤ ، و المـــسالك بـــشرح ألفيـــة ابـــن مالـــك    

 .١/١٩٩، بمضمون التوضيح 

 .٣٦آية:سورة الإسراء) ٣(

 . وسنذكر رده في موضع لاحق ، ٩٧٢/ ٢:  البسيط )٤(

 .١/٥٦١:  السابق )٥(
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 يعـرب   ؛إذ الجمـع  أو،  ثنـى  إسناد الفعل إلى ضـمير الم      عند خطأ من قال بهذا      يظهر : ثالثًا
  .  هي فاعل الفعل والضمائر،  مبتدأ)الفاعل في المعنى( تقدمالاسم الم
،  بالفاعليـــة رفـــع فـــي موضـــع ال)عنَْـــهُ( و : " ولـــه هـــذه المـــسألة قفـــي الزمخـــشري ونـــص

 كالمغـضوب ،  مسند إلى الجار والمجـرور       : فمسئول،   عنه مسئولًا واحد منها كان     كل:أي
 .  )١( m  ̀ _ a l: في قوله
 علــــى اعتــــرض مــــن فــــريقين؛فمنهم هــــذه المــــسألة إلــــى فــــي انقــــسم العلمــــاء لقــــد

: فالتقـدير ،   الأمـر مـن بـاب حـذف مـضاف          وجعـل ،   عطيـة  كـابن ،  الزمخشري فيما ذهب إليـه      
، )٦( هـشام  وابـن ،  )٥( الحلبـي  والـسمين  ،  )٤( حيـان    وأبـو  ،  )٣(و القرطبـي    )٢(اعن أعمالها مـسؤولً   

 مــن تبــع الزمخــشري ومــنهم . )٩( محيــي الــدين درويــش و، )٨(لأزهــري اوخالــد، )٧(والأشــموني
  . )١١( عاشور بن والطاهر، )١٠(النسفيك

 أبو الـسعود  جمعها وقد،  ذكر المعترضون عددًا من الاحتمالات الإعرابية لهذه الآية        و

،  اسـم كـان     أنَّ علـى ،   عـن نفـسه    ا كلٌّ من تلك الأعـضاء مـسئولً       كان: أي: " المفسر بقوله   

ــمي ــى  رٌضـ ــعُ إلـ ــل( يرجِـ ــذا، ) كـ ــرورُ وكـ ــضميرُ المجـ ــد،  الـ ــميرَ   وقـ ــمُ ضـ ــون الاسـ ــوّز أن يكـ  جُـ

ــافي( ــات )١٢()القـ ــق الالتفـ ــال إذ،  بطريـ ــاهرُ أن يقـ ــسئولً  :  الظـ ــه مـ ــتَ عنـ ــل، )١٣( اكنـ ــارُّ وقيـ  الجـ
                                      

 .٢/٦٢٣الكشاف :  وانظر،  ٧آية :  سورة الفاتحة )١(
  . ٣/٤٥٦:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر)٢(
 . ١٠/٢٦٠:  القرطبي سير تف)٣(
 .٧/٤٩:  البحر المحيط )٤(
 . ٧/٣٥٤:  الدر المصون)٥(
 . ٢/١٢٢:  وأوضح المسالك ، ٧٦٩:  مغني اللبيب)٦(
 .  ١/٤٢١:  شرح الأشموني)٧(
 . ١/٣٢٥:  التصريح بمضمون التوضيح )٨(
وقـد وصـف هـذا الـرأي بأنـه      . ٤٤٢-٥/٤٤١: إعـراب القـرآن وبيانـه   ، محيي الدين بـن أحمـد مـصطفى   ،   درويش )٩(

 .  المصدر ضميركما رفض الرأي القائل بأنَّ نائب الفاعل هو ، ن الزمخشري يجل عنهسهو م
 . ٢/٢٥٧:  التنزيل وحقائق التأويلمدارك  )١٠(
 . ١٥/١٠٢:  التحرير والتنوير )١١(
 ،  ولا تقـل رأيـت كـذا وأنـت لـم تـر      ، لا تتبع بقـول ولا عمـل مـا لا تعلـم      : يأ) ولا تقف (  الفاعل من قوله     يقصد) ١٢(

 .- واالله أعلم – فأنت مسؤول عن هذه الجوارح ، لا سمعت كذا وأنت لم تسمعو
،  وابن هـشام ، ٧/٤٩: وقيل : ولم يسنده لنفسه بل قال ، البحر المحيط، أبي حيان:  انظر هذا الرأي عند    )١٣(

 .  وقد تبع أغلب المعترضين هذا الرأي ، ٢/١٢٢:  وأوضح المسالك ، ٧٦٩:مغني اللبيب 
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ــلاً، ا أُســند إليــه مــسئولً قــد،  فــي محــل الرفــع وروالمجــر  بــأن الجــارَّ والمجــرور لا يلتــبس   معل

 أنْ يكـونَ مَـنْ بـاب        ويجوزُ . . .  يقوم مقامَه  وما،   تقديمِ الفاعلِ  علسببُ في من   ا وهو،  بالمبتدأ

 كمـا ،   الـضميرُ مـستكناً    ويعود،   المفسر من الجارّ   ويحذف،  )١(الحذف على شريطة التفسير   

ــوّز، )٢( m{zl :ذكرنــا فــي قولــه تعــالى   إلــى المــصدر ا مــسندًا أن يكــون مــسئولًوجُ

 . . . فـي محـل النـصب    ) عنـه (و،  السؤالُ وهو،  ون فاعلُه المصدرَ   يك وأن،  المدلولِ عليه بالفعل  

 صاحبه عنه   كان : أي،  )٣( المضافِ بحذف،  )كل( فاعله ضميرَ    أو،  وجُوز أنْ يكونَ اسمُ كانَ    

 . )٤("  صاحبُه ا مسئولًأو، امسئولً

و  وقـد رد أب ـ .  تلك الحجج التي قـال بهـا ابـن أبـي الربيـع سـابقًا               فهي،   حجج المانعين  أما

،  عدم جـواز تقـديمِ القـائم مقـامَ الفاعـل           على العلماء أجمعوا    بأن،  حيان على الزمخشري  

ــه تعــالى  وأن، ا ومجــرورًا كــان جــارً إذا ــه  ) غيــر المغــضوب علــيهم  ( قول ــه (ليــست  كقول عن

، فـي موضـع الرفـع بالفاعليـة       ) عنـه ( أن   ؛من الـذي ذهـب إليـه      وهـذا : "  هـذا يقـول      وفي،  )مسئولًا

 يقـام مقـام الفاعـل      ومـا ،   الجار والمجـرور   ؛لأن لا يجوز  ،  ول لم يسم فاعله    به أنه مفع   ويعني

 أن الفاعـل لا يجـوز    فكمـا ،   مجرى الفاعل  جار،   بشروطهما   وظرف،  ومصدر،  من مفعول به  

 علـى ،  الاتفاق من النحويين كي وقد حُ  . . .  مقامه أقيم وما،   ما جرى مجراه   فكذلك،  تقديمه

ــ فلــيس عنــه . . .  يقــام مقــام الفاعــل علــى الفعــل الــذي، رور لا يجــوز تقــديم الجــار والمج ــهأنّ

 فــي وتــأخيره، )اعنــه مــسؤولً ( لتقــدم الجــار والمجــرور فــي   ؛ كالمغــضوب علــيهم ئولًامــس

 .  )٥()" عليهمالمغضوب(

                                      
 .  ٥/١٠٥:  وتابعه النيسابوري في تفسيره ، ١/٢٢١: شرح الرضي على الكافية : انظر ، أي الرضي هذا ر)١(

 . ١٠٣آية : سورة هود٢

 .١٠/٢٦٠:  القرطبي تفسيرو ، ٣/٤٥٦: المحرر الوجيز،  عطيةابن:  انظر هذا الرأي عند )٣(

 . ٥/١٧٢:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)٤(

 . ٧/٤٩: المحيط البحر، حيان أبو )٥(
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،  يكون التوجيه على ظاهر اللفظ     ولا،   هشام أنَّ توجيه الآية هنا توجيه دلالي       ابن ويبينِّ

 كـل أفَعَـال     إِنَّ : أَي،   لَـا اللَّفْـظ    الْمعَْنى لما دلّ عَلَيْهِ     وإضمار،  ذف مُضَاف  الْآيةَ ح  وفَِي : " فيقول

ــ  لِــأَن الــسُّؤَال عَــن أفَعَــال ؛ قَــدرنَا الْمُــضَافوَإِنَّمَــا،  عَنــهُا الْمُكَلــف مــسؤولًكَــانَ، وَارِحهَــذهِ الْجَ

 عَـن   ا يَخْلُـو مـسؤولً    ؛لِئَلَّـا )كـل (ـ ل ـ ارَاجع ًـ) كَانَ( لم يقدر ضمير     وَإِنَّمَا،  أَنْفسهَا عنَ   لَا،  الْحَواس

ــهُ فَيكــون، ضــمير ــى عنَ ــسْندًا إِلَ ــذٍ مُ ــا،  حِينَئِ ــردهُ،  تــوهم بَعــضهمكَمَ ــلوَيَ ــا ونائبــه،  أَن الفَْاعِ  لَ

  . )١(" يتقدمان على عاملهما 

 المانع لتقدم الفاعل هنا     الشرطإنَّ  :  للزمخشري  فقد احتجوا بأنَّ قالوا        متابعون ال أما

 يقــول،  والمجــرور لا يختلطــان والجــار،  إنَّ الفاعــل يخــتلط بالمبتــدأ عنــد تقدمــه    إذ، نعــدمم

، جار ومجرور في موضـع النائـب عـن الفاعـل لاسـم المفعـول              ) عنه (و : " عاشورالطاهر بن   

 .  علـــــى الفاصـــــلةوللرعـــــي،  عليـــــه للاهتمـــــام؛وقـــــدم) المغـــــضوب علـــــيهمغيـــــر: (كقولـــــه

 ولا ضير في تقديم المجرور الذي .  زيداكان مسؤولً :  تقول كما،   عنه لًاكان مسؤو :والتقدير

 العرب في الظروف ا؛لتوسع كان تقديم نائب الفاعل ممنوعً    وإن،  هو في رتبة نائب الفاعل    

 يـصلح أن يكـون المجـرور    ولا،  تقديم نائب الفاعـل الـصريح يـصيره مبتـدأ        ؛ولأنوالمجرورات

 . )٢("  مانع التقديمفاندفع، مبتدأ

 فـي الآيـة ضـمير       والنائـب  : " بقولـه ،   مبتدأ المجرور عدم صلاحية كون      ابن هشام  وأكد

  . )٣("  التجرُّدِ ؛لعدم الابتداءوامتناعُ، ـمـُـكَلَّفُ الوهو،  كاناسم إليه عَراجع إلى ما رج

 فـي تبنيـه   عاشـور  أنَّ ما قال بـه الطـاهر بـن        يظهر،   فبالوقوف مع ما سبق من آراء      وبعد

 كمـا ،  أنَّ التوجيه النحوي تابع لدلالة الـنص  بيد،   التنظير للمسألة   من حيث  ابلهذا الرأي صو  

                                      
 . ١/٣٢٥: التصريح بمضمون التوضيح، الأزهري:  وانظر أيضاً ، ٢٦٤-٢٦٣:  مغني اللبيب)١(

  .٢/٩٦:  الصبانحاشية: وانظر أيضاً في مسألة تقدم الجار والمجرور هنا .١٠٢-١٥/١٠١:  والتنوير التحرير)٢(

 . ٢/١٣٨:   أوضح المسالك)٣(
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،  إذا مـا عـدنا إلـى أصـل التركيـب     ؛لأنَّنـا )عنـه ( نائـب الفاعـل هنـا    فليس، قال ابن هشام سابقًا 

إنَّ الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل      : - واالله أعلـم  – إنَّ أصـل التركيـب   إذ،  نائب الفاعـل  عرفنا

 فــالترجيح وعليــه، )عمــل الحــواس( العمــل أي،  عنــه)هــو(ولًا مــسؤ) المكلــف(أولئــك كــان 

   .  أخذ به أغلب العلماء في هذه المسألة والذي، الصائب هو ما ذهب إليه ابن أبي الربيع

  .  المبتدأ جملة وقوع:  الثانية المسألة
  بيـد أنَّ ابـن أبـي الربيـع         ،   العلماء شبه إجماع على عدم جواز وقـوع المبتـدأ جملـة              لدى

ذهـب الزمخـشري فـي التفـسير       : "  في ذلك    ويقول،   الزمخشري ذهب إلى هذا الرأي     أنَّ ذكر

 ذلـك فـي قولـه       ذكـر ،  المبتـدأ فـي موضـع     )  أم قعََـدْتَ   أَقُمْـتَ ( عليَّ خبر مقدم و    سواء: إلى أنَّ   

 ذكرتـه مـن أنَّ      لمـا  الأمر على ما ذكر؛    وليس)١( m IHGFEDl: تعالى  

  .  )٢(" يكون مفردًا  وإنما، المبتدأ لا يكون جملة

 فــي m IHGFl: يكــون: "  الزمخــشري فــي هــذه المــسألة قولــه     ونــص

 خبـر   والجملـة ،  سـواء علـيهم إنـذارك وعدمـه       :  بمعنـى  ا مقـدّمً  ا خبـرً  وسواء،  موضع الابتداء 

 صـحّ الإخبـار عنـه فـي هـذا الكـلام؟       فكيـف .  خبـر لا مخبـر عنـه      االفعـل أبـدً   :  فإن قلـت   . )إنّ(ـل

 وجــدنا وقــد، كــلام المهجــور فيــه جانــب اللفــظ إلــى جانــب المعنــى  هــو مــن جــنس ال: قلــت

   .  )٣( " ا بينًاالعرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلً

 أكانـت   سـواء ،  مبتـدأ  اختار ابن أبي الربيع في هذا المقام عدم جواز وقوع الجملة             لقد

 لأنَّ المبتــدأ لا ؛المعنى ســواء أكانــت مؤولــة بــاللفظ أو بــ: أي، مــسبوقة بحــرف مــصدري أم لا

                                      
 . ٦ية آ: سورة البقرة ) ١(

 . ٥٣٦/ ١: البسيط )٢(

  . ٤٤: المفصل : وانظر  . ١/٤٧:  الكشاف )٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

، )١( علــى خــلاف مــا ذهــب إليــه ابــن أبــي الربيــع  ن أغلــب النحــاة والمفــسري و، يكــون إلا مفــردًا

،  ويكـون غيـر اسـم      .  معـرب    وزيـد ،  زيـد كاتـب    : نحو،   اسمًا يكون: "  ابن مالك    قول ي ولهذا

  ومن . . .  المعنى   باعتبار) ا تصومو أن(خبر عن   ) خير(فـ )٢( m cba`_l نحو

ــى  ــار المعنــــ ــار باعتبــــ ــر، الإخبــــ ــم   والمخبــــ ــر اســــ ــي اللفــــــظ غيــــ ــه فــــ ــه،  عنــــ ــالى قولــــ : تعــــ

mIHGFEDl :لم أصدر حـدَّ     لذا و . سواء عليهم الإنذار وعدمه      : أي 

 الاسـم   ليتنـاول  صـدرته بمـا عـدم عاملًـا لفظيًا؛         بـل ،   بعض ما يكون مبتدأ    لأنهالمبتدأ بالاسم؛ 

  .  )٣(" وغيره 

 لمـا قالـه العلمـاء    فبـالنظر ، ة الخلاف هي وقوع المبتدأ جملـة  نقطأنَّ،  أنّ أذكر هنا  وأريد

 يـشيرون إلـى جـواز    نجـدهم  m IHGFEDl :فـي توجيـه قولـه تعـالى    

ــة   ــدأ(وقــوع الجمل ــل، )مبت ــه هــذه الآيــة     ب ــا فــي توجي ــوا هــذا الاحتمــال قائمً  جمــع وقــد،  جعل

 فـي قـوة التأويـل        بعـده  ومـا )أأنـذرتهم (و،  مبتـدأ : سواء و : " فقال،  فيهاالسمين آراء العلماء    

 الجملـة  ؛لأن يُحْتجَْ هنا إلى رابطولم، سواءٌ عليهم الإِنذارُ وعدمهُ: والتقدير، بمفرد هو الخبرُ  

 المــذكور مبتــدأٌ بالتأويــل)أنــذرتهم(و) ا مقــدمًخبــرًا( ويجــوز أن يكــون ســواءٌ . نفــسُ المبتــدأ

ــه ســواءٌ : تقــديرهُ، مــؤخرٌ  معترضــةً بــين نَ أن تكــو وهــذه الجملــة يجــوز فيهــا . الإِنــذارُ وعدمُ

ــون(؛وهواســم إنَّ وخبرِهــا  ــراً ل ــ  ويجــوز،  تقــدَّمكمــا)لا يؤمن ) إِنّ(ـ أن تكــونَ هــي نفــسهُا خب

                                      
: مـشكل إعـراب القـرآن    ، مكـي بـن أبـي طالـب    ، و القيـسي ،  ١/٧٧: معـاني القـرآن     ،  الزجـاج :  من المجيـزين     )١(

و ابـن  ، ١/٢١: التبيـان  ،  و العكبـري  ،  ١/٦٦:  عـن معـاني القـرآن        بيـان إيجـاز ال  ،  و أبو القاسم النيسابوري   ،  ١/٧٦
ــك : أوضــح المــسالك  ، و ابــن هــشام ، ١/٧٧: البحــر المحــيط  ، و أبــو حيــان ، ١/٢٧٦: شــرح التــسهيل  ، مال

،  والـصبان ، ١/١٨٩: التصريح بمضمون التوضـيح  ،  و الأزهري ،  ١/١٥٠: الدر المصون   ،  و السمين الحلبي  ،  ١/١٨٦
 . ١/٢٧٦: حاشية الصبان 

 . ١٨٤آية :  البقرة سورة) ٢(

 . ١/٢٦٧: لتسهيل  شرح ا)٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٢٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 دعـاءً علـيهم بعـدم       كـونَ  ت أو،   مـستأنفةٌ  أو،   محلِّ نَـصْب علـى الحـال       في)لا يؤمنون (وجملة

 أن ويجــــوز،  ذلــــك رَأْيِ مَــــنْ يُجَــــوِّزعلــــى،  بعــــد خبــــرا تكــــونَ خبــــرًأو،  بعيــــدٌوهــــو، الإِيمــــانِ

 بعـده بالتأويـل المـذكور فـي محـلِّ رفـع بأنـه               ومـا )أأنـذرتهَُم (و،   خبـرَ إنَّ   وحـده )سواءٌ(يكونَ

،  مـا تقـدَّم مـن الأوجـه    علـى  )لا يؤمنـون  (و،  استوى عندهم الإِنـذارُ وعدمُـه     : والتقديرُ: فاعلٌ له 

 . )١("  والخبريةَ والدعاءَ،  الحالَ والاستئنافأعنى

 آراء- أفــرد العديــد مــن الــصفحات فــي الكــلام عــن هــذه الآيــة  لــذيا - الــسهيلي وذكــر

المـسند  ( أنَّ قسمًا من العلماء يرى عدم جواز كون المبتدأ أو الفاعـل              وذكر،  العلماء فيها 

،  أنه يرى وقوع هذه الجملـة فـي محـل نـصب مفعـول بـه لفعـل مقـدر بـالمعنى            إلا،   جملة )إليه

، سـواء ههنـا مبتـدأ   :  طائفـة وقالـت : "  يقـول  حيـث ،  جـر بحـرف  والفاعـل ، مـا أبـالي    : وتقديره

 ل الجم ـ ؛لأن نكرة )سواء( كان   وإن،  وإنما قالوا هذا  .  الاستفهامية في موضع الخبر    والجملة

ثــم لــزمهم أن يكــون فــي الجملــة  .  فــي موضــع الفاعــلولا، لا تكــون فــي موضــع المبتــدأ أبــداً 

.  وفيها عائد يعود على المبتـدأ  خبر إلاموضع لا تكون جملة في ؛إذ "ءسوا" ضمير يعود على    

: "  المعنــى؛لأن وهــو فــي المعنـى خبــر ، مبتــدأ فــي اللفـظ )  سـواء (: فأجـابوا عــن هـذا بــأن قــالوا  

 كــان فلمــا،  يعــود مــن المبتــدأ ضــمير علــى الخبــرأن يلــزم ولا، "ســواء علــيهم الإنــذار وتركــه 

ضـربي  :  من قولك)بيضر( لم يعد على كما،   في المعنى دون اللفظ روعي ذلك المعنى       اخبرً

، ضـربت زيـداً   : أو،  اضـرب زيـداً   :  معنـاه  ؛لأن من الحال التي سدت مـسد الخبـر        ضمير،  ازيد قائمً 

 . )٢("  كله حسنوهذا،  . . .  يعود عليه ضميرلا والفعل

                                      
و ، ١/٧٦: مـــشكل إعـــراب القـــرآن ، مكـــي بـــن أبـــي طالـــب، القيـــسي:  وانظـــر أيـــضاً ، ١/١٠٥:  المـــصون لـــدر ا)١(

 و ، ١٨٩: مغنــي اللبيــب ، و ابــن هــشام، ٧٩ – ١/٧٧: البحــر المحــيط ، و أبــو حيــان،  ١/٢١: التبيــان ، العكبــري
 .١/٢٧٦: حاشية الصبان ، ن والصبا، ١/١٨٩: التصريح بمضمون التوضيح ، الأزهري

  . ٣٣١-١/٠٣٣٠: نتائج الفكر )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 في ويختلفان،  كلا الفريقين يتفقان على أنَّ المبتدأ يكون مفردًا   نَّ سبق فإ  ا لم وبالنظر

 ابـن   يقـول ،   هو المفـرد   الذي،   الجملة لا تقع مبتدأ إلا بتأويل المصدر       لكنَّ،  وقوع الجملة مبتدأ  

 ناصـــب، أنْ تـــصوموا:  قلـــت فلـــو،  باعتبـــار المعنـــى)أن تـــصوموا(خبـــر عـــن : فخيـــر : " مالـــك 

 فالعلماء يعلمون أنَّ الجملة مـن حيـث اللفـظ    إذن،  )١(" إخبارًا باعتبار اللفظ     لكان،  ومنصوب

 الأزهري بين فرق و.  ما ذكره كل من قال بهذا وهذا،  وجه لذلك المعنى   الم بل،  لا تقع مبتدأ  

 الـسبك   أنَّ،   قبلـه  والذي،   بين هذا  والفرق: "  بقوله   وبدونه،  المصدر المؤول مع حرف المصدر    

 الـسبك بـدون وجـود حـرف مـصدري مطـرد فـي بـاب                 لأن الذي قبله مطرد؛   وفي،  في هذا شاذ  

 إنَّ الدلالـة    إذ وارد؛ أمـر  المبتـدأ جملـة      وقـوع  أن أرىه فإنَّي    وعلي . )٢("  في غيرها    شاذ،  التسوية

 لا  الـذي ،   أنَّ تركيب الجملة في بنيتها العميقة تعود بالتركيـب إلـى المفـرد             كما،  ترجح ذلك 

  . خلاف فيه 

 .  بمعنى صار قعد: الثالثة المسألة
ن الفعـل   اعلـم أ  :"  ابـن جنـي    قـال ،  )التضمين( هذه الظاهرة مصطلح     ى العلماء عل  يطلق

 العـرب قـد تتـسع    فإن،  بآخروالآخر أحدهما يتعدى بحرف   وكان،  إذا كان بمعنى فعل آخر    

 عرفـه    و . )٣("  بأن هذا الفعل فـي معنـى ذلـك الآخـر           إيذانًا،  فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه    

 . )٤("  موقع غيره لتضمنه معناهإيقاع لفظٍ:" السيوطي بقوله 

                                      
  . ١/٢٦٧:  شرح التسهيل )١(

ــ: ( ويقـــصد بالمثـــالين قولـــه تعـــالى ، ١/١٩٠:  التـــصريح بمـــضمون التوضـــيح  )٢( واء علـــيهم أأنـــذرتهم أم لـــم  سـ
 .تسمع بالمعيدي خير من أن تراه:و المثل القائل ) تنذرهم

 .٢/٣٠٩:  الخصائص )٣(

  .١/٣٠٢:  معترك الأقران في إعجاز القرآن، سيوطي ال)٤(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 غـــرض فـــي هـــذا  أي:  قلـــتفـــإن: "فيقـــول، مين الزمخـــشري الغـــرض مـــن التـــض ويبـــين

 أقــوى مــن إعطــاء معنــى وذلــك،  قلــت الغــرض فيــه إعطــاء مجمــوع معنيــين . . . التــضمين؟  

 معنـى  ا لفظ ًـن يُـشربو  قـد : "  يقـول  وبهذا،   ويؤكد ابن هشام ما ذهب إليه الزمخشري       . )١("فذ

. . . ،  دى كلمتـين   أن تـؤدي كلمـة مُـؤ       وفائدتـه ،  ا ذلـك تـضمينً    يسمى و،   حكمه فيعطونه،  لفظ

ــه لــك مثــل ذومــن ــووالا (أَي)٢( m|{zyl:  ى تعــالقول ــذَا عــدي  )  تن وَلهَِ

  .  )٣() " على( بـ لانفسهِب

 حكـى ، )صـار ( اسـتعملت بمعنـى      )قعـد (و: "  ابن أبي الربيـع هـذه المـسألة بقولـه            وتناول

معنــى  ب)قعــد( يحــكِ ســيبويه ولــم، )٤( كأنهــا حربــة شــحذَ شــفرَتَه حتــى قعــدتْ : ســيبويه 

:  سـبحانه    لـه  فـي قو   فقال،   الزمخشري قد طَرَدَ ذلك    ورأيت.  إلا في هذا الموضع خاصة     )صار(

mZYXl )كأنها ( كانت   كما،  )تقعد( خبر) ملومًا( وجعل،  فتصير : المعنى،  )٥

 العـرب لـم تـستعمل    أنَّ يظهر لـي  والذي،  أرَ ذلك لغيرهولم، )قعدتْ( في موضع خبر  )حربة

مــن  m X l ويكــون قولــه تعــالى . . . لا فــي هــذا الموضــع خاصــة    إ)صــار( بمعنــى )قعــد(

 ويكـون  . . . لا تقـدر علـى التـصرف     : أي،  فتقعـد ،  ولا تبسطها كـل البـسط      : والمعنى،  القعود

  . )٦("  يبعد عندي ما قاله ولا، )قعد( حالًا من الضمير الذي في )ملومًا(

 : الناظر في نص ابن الربيع السابق أنه يرى

                                      
 . ٢/٧١٧:  الكشاف )١(

 .٢٣٥آية : سورة البقرة ) ٢(

  . ٨٩٨-٨٩٧:  مغني اللبيب )٣(

 .  لم أجد هذا الكلام في كتاب سيبويه )٤(

 .٢٩آية :  الإسراء ةسور) ٥(

 . ٦٦٩/ ٢: البسيط )٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 حـد   علـى ،   ما حكـاه سـيبويه     وهو،   في موضع واحد   )صار( بمعنى   )قعد(قصر كون    : أولًا

 . قوله 

 .  في غير الموضع السابق )صار( بمعنى )قعد(اعتراضه على جعل الزمخشري : ثانيًا

  .  يكون أحد ذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري ننفيه أ : ثالثًا

 هـذا  : " فقـال ، ه للآيـة الـسابقة   عنـد تفـسير  لة الزمخشري رأيه فـي هـذه المـسأ    أورد لقد

،  هـو بـين الإسـراف والتقتيـر    الـذي ،  بالاقتـصاد وأمـر ، تمثيلٌ لمنع الـشحيح وإعطـاء المـسرف    

 ولـم : "  وقـال فـي موضـع آخـر عـن كـان وأخواتهـا        . )١("  عنـد االله    ا ملوم ًـ فتصير : ا مَلُومً فَتَقعُْدَ

 ممـا ،  من الفعـل حوهنما كان نو:  قالثم،  يذكر سيبويه منها إلا كان وصار وما دام وليس        

 وقـد جـاء بمعنـى      .  وآض وغـدا وراح    عـاد :  أن يلحـق بهـا       وز يج ومما،  )٢(لا يستغني عن الخبر   

أرهـف شـفرته   :  قعـد فـي قـول الأعرابـي    ونظيـره ، مـا جـاءت حاجتـك   : صار فـي قـول العـرب     

 . )٣(" حتى قعدت كأنها حربة 

 و، آض : "وهـي ،  ثمانيـة عمـل لمعنـى وال  في ا)صار( تشبه التي ابن مالك أنَّ الأفعال  ذكر  

 علـى   )صـار ( بمعنـى    )قعد( قصر   أمّا،   )٤( وتحول،  ارتد و،  حار و،   وقعد ،  استحال و،  عاد و،  رجع

ــأَعراَبِيحكــى: "  أورد العلمــاء غيــره فقــد، موضــع واحــد ــدت  :  ابْــن الْ ــى قعََ حــدد شــفرته حَتَّ

:  وَقَـالَ  . . . أَي لَـا تـصير طـائرة بِـهِ        :  تَقعُْدُ تطير بِهِ الرّيح    ثَوبْك لَا : وَقَالَ. أَي صَارَت :  حَربْةَ نَّهَاكَأَ

 قـدم لهََـا هَـذهِ    فقـد ،  كَانَ عَنـى بِـهِ صَـار   فإَِن،  يفسرهوَلم، قعََد لَا يسْأَله أحد حَاجةَ إِلَّا قَضَاهَا     

                                      
 . ٢/٦٦٢:  الكشاف )١(

 ) .  يكون ( أسقط الزمخشري وقد ، ١/٤٥:  الكتاب )٢(

 . ٣٤٩:  المفصل )٣(

-١/٤١٣:  همـع الهوامـع     ،   الـسيوطي  ،  ١/٢٢٣: شـرح الأشـموني     :  وانظـر    ،  ١/٣٨٨: شرح الكافية الشافية   )٤(
٤١٥ . 



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٢

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

عَنـى الْقعُـود فَلَـا معنـى         كَـانَ    وَإِن،   تفَسِْير هَـذهِ   عنَ،   بتفسير تِلْكَ النَّظَائِر   وَاسْتغْنى،  النَّظَائِر

:  قَـالَ كَأَنَّـهُ ، كأختيهـا  فهَِـيَ ، ا مغرب ًـأَو، ا إِنَّمَـا حَكَـاهُ مـستغربً      رَابِي وَعنِْـدِي أَن ابْـن الْـأَع       . . . لَهُ

 نرى تأكيد ابن سيدة الذي يعـد معجمـه مـن أوسـع             وبهذا. )١(" صَار لَا يسْألَ حَاجةَ إِلَّا قَضَاهَا       

 . في غير المثال الأول  ) صار(بمعنى ) قعد(رود  وعلىالمعجمات العربية 

: "  الفـراء  قـال ، )صـار ( بمعنـى  )قعد( العلماء العديد من المواضع التي جاءت فيها      وذكر

 :)٢( بعض العربوأنشدني،  يشتمنيوأقبلَ، قعََدَ يشتمني:  العرب تَقُولُوسمعتُ

 
الجاريةالْخِــــــــــــــــــــــــضَابُ يُقنـــــــع لا
   
الْجِلبَْـــــــــابُ ولا شاحَــــــــــــــــانالو ولا

 

 الأركَْــــــــــابُ تلتقِـــــــي أن دون مـــــــن
 

ــدَ ــنُ وَيَقعُْ ــهُ الهَْ ـــابُ لَ لعَُـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 . )٣(" يصير : ويقعد كقولك . . . :  الفراء قال

  -  يقـصد الزمخـشري    – ذهـب إليـه      وما : " فقال،   أبو حيان قولًا آخر عن الكسائي      وأورد

 عنـدهم بمعنـى صـار    وقعـد ، لا يجـوز عنـد أصـحابنا   ) تـصير (ـبمعنـى ف ـ ) تقعـد (ـمن اسـتعمال ف ـ   

 مـن ذلـك   وجعـل ،  قعـد بمعنـى صـار   جعـل ،  الفراء إلى أنـه يطـرد  وذهب، مقصورة على المثل 

                                      
،  الأزهـري  ،  )قعـد   ( أسـاس البلاغـة     ،  الزمخـشري  : وانظـر  ) .قعـد   (  المحكـم والمحـيط الأعظـم        ،   ابن سيده  )١(

 ).قعد ( تاج العروس ، و الزَّبيدي، )حرف( تهذيب اللغة 

 لــسان العــرب ، ابــن منظــور: و كــذا فــي، )قعــد (  أســند الأزهــري فــي تهــذيب اللغــة الرجــز لــبعض بنــي عــامر  )٢(
 ) . قعد (  ويكنى أبا الأكيدر، اللعّين المنقري واسمه منازل: و أسنده الزبيدي في تاج العروس إلى ، )قعد(

  .٢/٢٧٤: معاني القرآن)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 : بمعنــى، قعــد لا يــسأل حاجــة إلا قــضاها:  الكــسائيوحكــى]الرجــز الــسابق [ قــول الراجــز

،  ومـن المواضـع أيـضًا مـا أورده ابـن عـادل          .  )١(" يـة بقـول الفـراء        أخذ في الآ   فالزمخشري،  صار

 بعـد  اقعد فـلان أميـرً  :  العرب تقولأن،  ابن الأعرابيعن،  أبو عمر الزاهد حكى: "  قال   حيث

 .  )٢(" صار: أي، اأن كان مأمورً

 قلنـا   وإن ،فلا يطـرد  ) قعد (وأما: "  يقول   ولذا،   إلا في التشبيه   د الرضي أنَّ قعد لا تطر     ويرى

 فـلا ] قـول الأعرابـي  يعنـي [ا اسـتعمل فيـه أول ًـ  الـذي ، بالطرد فإنما يطـرد فـي مثـل هـذا الموضـع        

 ــ: يقــال قعــدت كأنهــا  :  مثــل؛لكونه كأنــه ســلطان قعــد: يقــالبــل،  صــاربمعنــى، اقعــد كاتبً

  . )٣("حربة

ــا قالـ ــوفـــي ــاليب،  الرضـــي ؛ إذ إنّ المواضـــع متعـــددة ه الأمثلـــة الـــسابقة رد علـــى مـ  والأسـ

 الفــراء ؛لأن غيــر مــسلموهــذا: "  ردَّ الــشهاب علــى مــا ذهــب إليــه الرضــي بقولــه وقــد، وعــةمتن

قعـد  :   الكـسائي وحكـى  ]سبق ذكره [  قول الراجز  ومنه،   قعد بمعنى صار   اطرادذهب إلى   

  . )٤(" وعلى قول الأصحاب:  ذكر مبني على قول الفراءفما، لا يسأل حاجة إلا قضاها

 أجـد الكـلام الـذي نقلـه ابـن أبـي             ولـم ،  ي عـدت إلـى كتـاب سـيبويه         الإشارة إلـى أنَّن ـ    وأودّ

 .  )٥( عيَّاد الثبيتي هذا الأمر الدكتور الأستاذ أكد وقد، الربيع عنه

 

                                      
 .٧/٣٠:  البحر المحيط )١(

 .٥/٥٠٦:  اللباب في علوم الكتاب )٢(

 . ٤/١٨٨:  شرح الكافية )٣(

 . ٦/٢٠: حاَشِيةُ الشِّهاَبِ علََى تفْسيرِ البَيضاَوِي،  شهاب الدين،  الخفاجي)٤(

  . ٢/٦٦٩) : الحاشية (  البسيط )٥(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٤

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 من أقـوال   المسموع السابق نرى أنَّ الزمخشري ذهب إلى هذا الرأي على أساس            ومن

 سـبقه الفـراء إلـى       بـل ،  يـع ب قـال ابـن أبـي الر       كمـا ،   من قال بهـذا القـول      ل يكن أوّ  ولم،  العرب

 فـالنص  إلى احتمـال هـذا المعنى؛      شيرفي الآية ت  ) تقعد( دلالة   فإنَّ،   على ما سبق   وزيادة،  ذلك

 رغـم  ذلـك  يـستبعد    لـم  علـى ذلـك أنَّ ابـن أبـي الربيـع             والـدليل ،  هو الـذي يوجـه دلالـة اللفظـة        

  . " له  يبعد عندي ما قاولا: "  قال في نهاية كلامهإذ، اعتراضه على الزمخشري

 .  الاسمية الحال جملة في الرابط:  الرابعة المسألة
 بـد  ولا، بـالمفرد  مؤولـة ،  أو اسـمية ؛فعليـة  تقع كذلك جملـة خبرية    و،   الحال مفردة  تقع

 كقولــه،  الــواو وحــدهاإمــا الــرابط حينئــذٍ ويكــون، حينئــذ مــن رابــط يربطهــا بــصاحب الحــال

ــالى ــدهأو)١( mÑÐÏÎÍÌl: تعـ ــو،  الـــضمير وحـ ــه نحـ ــالىقولـ  : تعـ
mWVUTl )ــد، )٢ ــواو يجتمــــــع وقــــ ــالى كقــــــول،  والــــــضميرالــــ :   االله تعــــ

m  r  q  p  o  n  m    lkjl )٣(  . 

،  في الجملة الاسمية هو الـواو فقـط  ط ابن أبي الربيع أنَّ الزمخشري يرى أنَّ الراب وذكر

] ايقـصد الجملـة الواقعـة حال ًـ      [ كانـت    ومتـى : "  هـذا يقـول      وفـي ،   جاء خـلاف ذلـك فـشاذ       وما

،  الـربط قـد وقـع بالـضمير        لأنَّ بالخيـار فـي إلحـاق الـواو؛        فأنـت ،  بضمير يعود إلى صاحب الحـال     

ــا،  مــذهب البــصريين وهــذا  الفعليــة إذا أو،  الكوفيــون فيــذهبون إلــى أنَّ الجملــة الاســمية  وأمَّ

، ب أنَّ الـواو ربمـا حـذفت لموج ـ   إلا،  بغير ضمير أو،  بدَّ من الواو بضمير كانت   فلا،  وقعت حالًا 

                                      
 .١٤آية : سورة يوسف ) ١(

 .١٦آية : سورة يوسف ) ٢(

 .٢٤٣آية: ورة البقرة س) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

ــا ــالى كمــ  حــــذفت)١( mkjihgfedcl : قــــال تعــ

  .  )٢("  الزمخشري في تفسير هذه الآية وقاله، الواو لاجتماع الواوين

  :سابق الأمور الآتية في الكلام الونلحظ

 مـا  وهذا،  حال غيابه فبالواووفي، ذهب ابن أبي الربيع إلى أنَّ الأصل الربط بالضمير    : أولًا

  . )٣("  ومتى كانت الجملة عارية من الضمير لزمت الواو : " قال إذ، ذكره سابقًا

 .  أنّ الزمخشري ذهب مذهب الكوفيين في لزوم الواو في الجملة الحالية بيان :ثانيًا

ــا  والــنص،  الــسابقةكالآيــة،  إلا لعلــةيكــون ابــن أبــي الربيــع أنَّ غيــاب الــواو لا  نيبــيِّ : ثالثً

   .  الواو لاجتماع الواوين ذفتح لم يقل وهو، يوهم قول الزمخشري بذلك

 ولا تخلـو مـن أن   .  تقع حـالاً والجملة : " قوله،  كلام الزمخشري في هذا الموضوع ونص

 فـوه إلـى   كلمتـه : مـا شـذ مـن قـولهم    إلا،  كانـت اسـمية فـالواو   فـإن ، تكون اسـمية أو فعليـة   

تفـسيره للآيـة     عنـد  - وجـاء فـي الكـشاف      .  )٥( " .  يعثر عليـه فـي النـدرة       أن عسى   وما،  )٤(في

،  كان ترى من رؤية البـصر      إن،   مسُْوَدَّةٌ جملة في موضع الحال     وُجُوههُُمْ: "  قوله   -السابقة  

  . )٦("  إن كان من رؤية القلب ثانٍومفعول

 الـشواهد الـسماعية   لأنَّ الرأي نقدًا كبيرًا من العلمـاء؛  ا واجه الزمخشري جراء هذ    لقد

 كلمتـه  : له الزمخشري أنَّ قو  وزعم: "  ابن مالك    يقول،  ه ما ذهب إلي   تردُّمن القرآن والشعر    

،  ناصـره عـن الجـواب   وعجـزتْ ،  من المسائل التي حرفته عن الـصواب وهو،  نادرفوه إلى في    
                                      

 .٦٠آية : سورة الزمر )١(

  . ٨١٦/ ٢: البسيط )٢(

  . ٨١٥/ ٢: السابق )٣(

 . ١/٣٩٢: الكتاب :انظر.  ورد هذا القول عند سيبويه)٤(

  . ٩٢:  المفصل )٥(

 . ٤/١٤٠:  الكشاف)٦(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٦

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 نصب على ع موضفي)١( m ¸¶µ´l : تنبه في الكشاف فجعل قوله تعالى   وقد

علــى هــو جملــة محلهــا النــصب     : فقــال، )٣ (mÍÌËÊlبـــ فعــل وكــذا، )٢(الحــال 

،  تقـول جـاءني زيـد لا عمامـة علـى رأسـه          كمـا ،  واالله يحكم نافذاً حكمـه    :  قيل كأنه،  الحال

  .   )٥("   نصه في الكشافهذا، )٤( ا حاسرًتريد،  قلنسوةولا

 أن الرؤيـة مـن رؤيـة       والظـاهر  : "فقـال ،   أبو حيان أنَّ مذهب الزمخشري تبع للفـراء        وبين

 زعـم  إذ،  رد علـى الزمخـشري  وفيها،  الحال في موضعجملة)وجوههم مسودة(وأن،  البصر

 فـي ذلـك   وتبـع ، أن حذف الـواو مـن الجملـة الاسـمية المـشتملة علـى ضـمير ذي الحـال شـاذ                 

 أن ا أيــضًوأجــاز،  رجــع عــن مذهبــه ذلــكفكأنــه، ا أعــرب هــو هــذه الجملــة حالًــوقــد، )٦(الفــراء

بـــصر برؤيـــة  تعلـــق ال؛لأن بعيـــدوهـــو، تكـــون مـــن رؤيـــة القلـــب فـــي موضـــع المفعـــول الثـــاني  

 . )٧(" الأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلب

ــا مرجعــه ســيبويه     ــدرة هن : وبعــضُ العــرب يقــول  : "  يقــول إذ، والحقيقــة أنَّ حكــم الن

 فـالرفعُ علـى   .  كلّمتُـه وهـذه حالـهُ   أي، يَّكلّمتُـه وفُـوهُ إلـى ف ِـ   :  يقـول  كأنَّـه ،  يَّكلّمتُه فُوهُ إلى فِ   

                                      
 .٢٤آية : سورة الأعراف )١(

  . ٢/٩٦: الكشاف :  انظر )٢(

 . ٤١آية :  الرعد سورة)٣(

 . ٢/٥٣٥: السابق :  انظر )٤(

 .  ٣٦٦-٢/٣٦٥:  شرح التسهيل )٥(

وذكـر الـسمين أنـه قالـه فـي الآيـة موضـع        ،  ولم أجد هـذا الكـلام عنـد الفـراء         ،   لقد رجعت إلى معاني القرآن       )٦(
 .  بيد أنَّي لم أجد هذا الكلام أيضا٩/٤٣٨ً)٦٠:الزمر( الشاهد 

اللبــاب فـي علــوم  ، وابــن عـادل  ، ٩/٤٣٨: الــدر المـصون  ، مين الحلبـي الــس:و انظـر  .٩/٢١٦:  البحـر المحــيط  )٧(
  . ١٦/٣٥:  الكتاب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 حـال وقـع     فانتَـصب؛لأنه ،   هـذه الحـال    ي ف كلّمتُه: على قوله  بُوالنص،   وهذه حالهُ  كلّمتُه:قوله

  .  الندرة في الاستعمالحكمتشير إلى ) بعض( فكلمة )١("فيه الفعل

ــن  ردَّ و ــد مـ ــاء العديـ ــابن العلمـ ــن، )٢( مالـــك كـ ــشام وابـ ــدي، )٣( هـ ــا )٤( والكيكلـ ــمـ  ه قالـ

 أنَّ  وعنـدي : " ك   أمـا القيـاس فقـد قـال ابـن مال ـ           .  الـسماع  و،   من جهتـي القيـاس     مخشريالز

 ر الخب ـوهما فـي الحـال وشـبهها؛      د إفـراد الـضمير وج ـ     لأنَّ الضمير أقيس من إفراد الواو؛     فرادإ

 لإفـراد الـضمير   فكان،  يوجد إلا في الحاللم،  الواو مستغنى بها عن الضمير   وإفراد،  والنعت

 وَأَن، ن الأَصْـل الـضَّمِير    الْقيَـاس فقـد بَينـا أَ      أمـا  : " الكيكلـدي  وقـال    .  )٥(" مزية على إفراد الواو   

 فِي الـضَّمِير أقـوى منِْـهُ    والربط، ا تكون الثَّانِيةَ حَالً حَتَّى،   بَين الجملتين  طالْمعُْتَبر إِنَّمَا هُوَ الراب   

  . )٦(" فِي الْوَاو

 جـاءت فيهـا الجملـة    التـي ،  ورد في القـرآن الكـريم العديـد مـن الآيـات     فقد،  السماع   أمّا

  :ومنها،  بالضميرومربوطة،  الواوالحالية خالية من

                                      
 . ١/٣٩١:الكتاب ) ١(

  .٣٦٥-٢/٣٦٤:  شرح التسهيل )٢(

 .٦٥٦:  مغني اللبيب )٣(

الإمــام المفتــي الحــافظ صــلاح الــدين أبــو :( و الكيكلــدي هــو .١٦٥-١٦١:  الفــصول المفيــدة فــي الــواو المزيــدة)٤(
له مصنفات كثيرة مـن أبرزهـا   " هـ٧٦١" والمتوفى سنة ، "هـ٦٩٤" المولود   ،  يل بن كيكلدي العلائي   سعيد خل 

 وهــو مــن أجمــع وأحــسن مــا ألــف فــي موضــع الحــديث    ، "جــامع التحــصيل فــي أحكــام المراســيل  "كتــاب 
  ودار الحــديث،  والأســدية، وتــولى تــدريس الحــديث بالناصــرية  .  الحــافظ الــذهبي شــيوخوهــو مــن  . المرســل
 ،  ثم أضيف إليـه تـدريس الحـديث بالتنكزيـة    ،  كما ولي التدريس في المدرسة الصلاحية بالقدس  ،  الحمصية

 ،  ٣٠-١/٢٩ ،  ســير أعــلام النــبلاء  ، الــذهبي:  ترجمتــه فــي  انظــر).كمــا تــولى مــشيخة دار الحــديث الــسيفية  
 . ٥٣٣،  طبقات الحفاظ ، والسيوطي

 .  ٢/٣٦٦:  شرح التسهيل )٥(

 . ١٦١:  المفيدة في الواو المزيدة الفصول)٦(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 وقولـه  . )١( mÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾l : تعالى   قوله

. )٣( m QPONl : تعـالى    وقولـه . )٢( mutsrql: تعالى  

ــه ــالى وقولــــــ ــه. )٤( m QPOl : تعــــــ ــالى وقولــــــ m  Ë ÊÉ È : تعــــــ
Ìl)ــه . )٥ ــالى وقولــــــــ m    »    º     ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³ :  تعــــــــ

  À¿  ¾  ½   ¼l )تعالى وقوله. )٦ : mvut xw y 
`_~}|{zl )٧( . 

  : )٨( أمُيَّة بن أبي الصَّلْتقَول ومنه،  من الشعر الكثيروورد 

 حْلالاً منِْك مِا دَارًمْدانَفِي رَأس غُ          رْتفَِقا هنَِيئًا علََيْك التَّاج مُفَاشْرَبْ

 : )٩(خر الآوَقَول

  وَالْكَرمُلجُْودُ وجدته حاضراه ا. . .  أتيت أبََا مَرْوَان تسأله إذِا

 

                                      
  .١٠١آية :سورة البقرة) ١(

  .٤٤آية :سورة المائدة)٢(

 .٤٦آية :سورة المائدة)٣(

 .٢٤آية :سورة الأعراف)٤(

 .٤١آية :سورة الرعد )٥(

 .٢٠آية:سورة الفرقان )٦(

 .٧آية :سورة لقمان )٧(

 .  باليمن قصر : و غمدان .١٧٧: وهو في ديوانه ،  البيت من البسيط)٨(

، الفـصول المفيـدة  ، والكيكلـدي ، ٢٠٤: دلائـل الإعجـاز   ، الجرجـاني : وهـو بـلا نـسبة فـي     ،   البيت مـن البـسيط     )٩(
ولـم  ، وذكر محمود محمد شاكر الذي علـق علـى كتـاب دلائـل الإعجـاز أنـه منـسوب للأخطـل               . ١٦٨ و   ١٦٤

 . وقد رجعت إلى ديوانه فلم أجده. يجده في ديوانه



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

،  رأي الجرجـاني فـي هـذه المـسألة مـن الناحيـة البلاغيـة       إيـراد ،  الجـدير بالـذكر هنـا      ومن

 لأجـل أنـك   فذاك،  امتنعت من الواوثم، ا أن كل جملة وقعت حالًفاعلم: "  هذا يقول   وفي

 وكــل،  إثبــات واحــدفــي،  إلــى الفعــل الأولفــضممته، عمــدت إلــى الفعــل الواقــع فــي صــدرها  

 قاصــد إلــى أن وغيــر، ا لأنــك مــستأنف بهــا خبــرً؛فــذاك اقتــضت الواوثــم، ا حالًــءتلــة جــاجم

 . )١(" تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات 

 الجملة  فيبروز الضمير للربط     : " فيقول،   الدكتور مصطفى حميدة هذا الكلام     ويؤكد

 فـي  وأوثـق ، ن الـواو  أقـرب م ـ   فهو،   في العقل عند الارتباط    لاستتارهالحالية هو صورة لفظية؛   

 يـة  هـو الـذي يـربط الجملـة الخبر       – لا الواو    – إنَّ الضمير    ثم،  مجال إنشاء العلاقات السياقية   

 إنَّ العربية لا تلجأ إلـى الـواو لـربط الجملـة الحاليـة          ثم،   الوصفية بموصوفها  والجملة،  بالمبتدأ

 .  )٢(" إذا قصد استئناف خبر جديد إلا، بصاحبها

إنّ الزمخــشري ذكــر رأيــه هــذا عنــد  : ي نــص ابــن أبــي الربيــع أنــه يقــول   رأينــا ســابقًا ف ــو

ــالى   ــا،  mkjihgfedl: تفـــسيره لقولـــه تعـ  قالـــه ومـ

 كما أنَّـه قـال أنَّ علـة حـذف الـواو  مـن          .  بخلاف ما ذكر     وهو،   في حق هذه الآية    مخشريالز

جــده عنــد   لــم أفــإنّني،  كــان يقــصد أنَّ الزمخــشري قــال ذلــك  فــإن، الآيــة لاجتمــاع الــواوين 

 مـن  وذكـره ،  عنـد غيـره مـن المفـسرين ولـم أجـده إلا عنـد ابـن أبـي الربيـع                  ولا،  الزمخشري

 بالــضمير فيهــا لاســيما وفــي والاكتفــاء،  بــأس بتــرك الــواو ولا : " فقــال، المتــأخرين الألوســي

  . )٣("  مستثقلوهو، ذكرها هاهنا اجتماع واوين 

                                      
  . ٢١٣: جاز  دلائل الإع)١(

 .١٧٤:  نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،  مصطفى،  حميدة)٢(

  . ١٢/٢٧٤:  روح المعاني )٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

، مخـشري مجانـب لمـا عليـه الـسماع الكثيـر            ذهـب إليـه الز     مـا  فـإنَّ ،   على ما سبق     وبناءً

 من قبيل تعدد الآراء لدى      ذا فلعل ه  .  متضادين في هذه المسألة      قولين للزمخشري أن   كما

  . العالم

  .  الفعلية لجملة الحال المؤكدة لمضمون جملة بعد امجيء:  الخامسة المسألة
 يـستفاد معناهـا إلا      التـي لا  : وهـي ،  المؤسـسة  حالال:  وهما   ؛ قسمين إلى الحال تنقسم

 يــستفاد معناهــا بــدون  التــي: وهــي، المؤكــدة والحــال، ) مبتــسمًاالطفــل جــاء (ـبــذكرها ك ــ

  . )١( m      e dcbal: ذكرها؛ وذلك كقوله تعالى 

 بيد،  لا خلاف على مجيء الحال المؤكدة بعد الجملة الاسمية         ه ابن أبي الربيع أنَّ    وذكر

وهذه الحـال  المؤكـدة       : " فقال،   الجملة الفعلية  بعدة   حول مجي الحال المؤكد    الخلافأنّ  

،  فـي مجيئهـا بعـد الجملـة الفعليـة     ون النحوي ـواختلـف ،  الاسـمية الجملةأكثر ما جاءت بعد  

 تكـون بعـد   ولا،  أنهـا لا تكـون إلّـا بعـد الجملـة الاسـمية         ى الزمخشري في المفـصل إل ـ     فذهب

 فيهــا أن والأغلـب ، الفعليـة د الجملــة  تكـون بع ـ أنهــا النحـويين علـى   وأكثــر، الجملـة الفعليـة  

 يقتــضي أن الحــال المؤكــدة تكــون بعــد الجملــة  والقيــاس. . . تكــون بعــد الجملــة الاســمية  

  . )٢("  الجملة الاسمية  وبعد، الفعلية

 فيــه الاعتــراض علــى مــا ويظهــر،  هــو نــص كــلام ابــن أبــي الربيــع فــي هــذه المــسألةهــذا

 عـــرف فيـــه الحـــال الـــذي،  نـــص الزمخـــشريفـــيو،  حـــدّ قولـــهعلـــى، ذهـــب إليـــه الزمخـــشري

ــراه، المؤكــدة ــر جملــة عقــدها مــن      :  المؤكــدة هــي والحــال: "   يقــول ن التــي تجــيء علــى إث

 زيـد :  قولـك وذلـك ،  الـشك عنـه  ونفـي ،  مـؤداه وتقريـر ،  خبرهالتوكيد،   عمل لهما  لا،  اسمين

ــ ــو، اأبـــوك عطوفًـ ــوهـ ــد معروفًـ ــو، ا زيـ ــوهـ ــالعطوف  ألا، ا الحـــق بينًـ ــوة تـــراك حققـــت بـ ، الأبـ
                                      

 .٨٥آية : سورة هود ) ١(

  . ٥٢٤ -١/٥٢٢:  البسيط )٢(



 

 
٤١  

m   J  I  H    G F:  التنزيـل وفـي ،  الأمـر حـق   وأن،   والبـين أن الرجـل زيـد         وبالمعروف
Kl  )٢("  )١( . 

  : )٣( قسم العلماء الحال المؤكدة إلى ثلاثة أقسام هيلقد

:  في نحـو كما، إما معنى دون لفظ: كل وصف وافق عامله: وهي،   لعاملها مؤكدة : أولًا

medcbal )٤(و m§¦¥l )ــأو ،)٥ ــو، ا معنـــــى ولفظًـــ : نحـــ

m ç  æål )٦( . 

  . )٧( m  `_    ̂ ]  \  [  Z l: نحو،  لصاحبهامؤكدة : ثانيًا

 .  ا أخوك عطوفًزيد : نحو،  لمضمون جملةمؤكدة : ثالثًا

 يجـب   إذ،   العلماء في الحال المؤكدة لمضمون جملة مجموعة من الـشروط          واشترط

 بـد أن    ولا،   معرفتين جامـدتين   -المبتدأ والخبر وهما  - يكون طرفاها    وأن،  أن تكون اسمية  

ــا وأن وعــن العامــل ، يتــأخر الحــال عنهمــا  وكــذلك،  العامــل فــي هــذه الحــال محــذوف وجوبً

  . )٨(صاحبها

                                      
 .٣١آية :سورة فاطر) ١(

  . ٩٢:  المفصل )٢(

ــر )٣( ــن مالـــك :  انظـ ــسهيل ، ابـ ــرح التـ ــوجر، ٣٥٦-٢/٣٥٥:شـ ــذهب  ، يو الجـ ــذور الـ ــرح شـ  ، ٤٥١-٢/٤٥٠:شـ
: همــع الهوامــع  ، والــسيوطي، ٢/٢٧: وشــرح الأشــموني  ، ١/٦٠٦:  التوضــيح مــضمونالتــصريح ب، والأزهــري

٢/٣١٩   . 

 .٨٥آية : سورة هود ) ٤(

 .٢٥آية :التوبةسورة )٥(

 .٧٩آية  : النساءسورة )٦(

 .٩٩آية : سورة يونس)٧(

و ،  ٣٥٦-٢/٣٥٥: شــــرح التــــسهيل ، ابــــن مالــــك: رطين فــــي  الــــسابقة و هــــذين الــــشالــــشروط وانظــــر )٨(
 وشــرح ، ١/٦٠٦: التــصريح بمــضمون التوضــيح  ،  والأزهــري، ٤٥١-٢/٤٥٠: شــرح شــذور الــذهب  ، الجــوجري

 

 عربيةمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٢

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 عــن الحــال المؤكــدة ث لنــا أنَّ الزمخــشري كــان يتحــديتــضح،  مــع مــا ســبقوبــالوقوف

: ؤكــدة تكــون علــى وجهــين      أنَّ الحــال الم يــرى  أنَّ ابــن أبــي الربيــع    بيــد ، لمــضمون جملــة  

 والثـاني ،   شـجاعًا  رة عنت أنا : ومثاله ،أن يكون مقتضاها مفهومًا من الكلام الأول        : أحدهما  

ــا مــن الكــلام المتقــدم  :  ــا يكــون مقتــضاها مفهومً ــا ضــرب مثاثــم، )١(ألّ  علــى وقــوع الحــال )٢(لً

  : )٣(المؤكدة بعد الجملة الفعلية قول امرئ القيس

 وَعَالَينَْ قنِْوانًا منِ البسُْرِ أَحْمَرَا       ثيثٍ فُرُوعُهُ جبََّارٍ أَسوامِقَ

 بهــذا نــرى أنَّ مقــصد ابــن أبــي و، )٤( حــال مؤكــدة وهــي،  أنَّ أحمــر حــال مــن البُــسْروبــين

 إنّ العلمــاء ذكــروا أنَّ الحــال إذ كــذلك؛لأمــر اولــيس، الربيــع كــون الحــال وقعــت بعــد فعــل 

 أنَّ الــشروط التــي وضــعت كمــا، بها يقعــان بعــد فعــل المؤكــدة لــصاحو، المؤكــدة لعاملهــا

، مـذكور  الفعـل   وهـو ،   إنَّ عامل الحـال    إذ،   متحقِّقة هنا  غير،  ةللحال المؤكدة لمضمون جمل   

  .  في هذه الحال تأكيد للجملة وليس،  أنَّ صاحب الحال مذكور أيضًاكما

،  أبـي الربيـع  ابـن ذلـك   أجـاز  و،  يرى كثير من النحاة وقوع الحال بعـد الجملـة الفعليـة       لا

 لمــضمون حــدَّ المؤكــدة حــين،  عنــد اعتراضــه علــى ابــن الحاجــب وذلــك،  فــلاح اليمنــيوابــن

                                     
المــوجز فــي ،  والأفغــاني، ٢/٢٧٦،  حاشــية الــصبان، ٢/٣١٩: همــع الهوامــع ، الــسيوطي، ٢/٢٧: الأشــموني 

 ابــن، والكــلام للــشيخ محيــي الــدين عبــد الحميــد  . ٤٦١:النحــو المــصفى  ،محمــد، عيــد، ٢٩٢: قواعــد العربيــة 
 .٢/٢٥١) : الحاشية ( أوضح المسالك ، هشام

  . ١/٥٢١:  البسيط )١(

 . ٥٢٢/ ١: السابق )٢(

و ، الملتـف بعــضه علــى بعــض : و الأثيــث ، عاليــات: وسـوامق    . ، ٩٣: وهـو فــي ديوانــه   ) الطويــل (  البيـت مــن  )٣(
: ديوان امرئ القيس بشرح أبي سـعيد الـسكري  : انظر ، أخرج  قنواناً    :  وروي  . ر عند احمراره    التم: البسر  

٤١٤/ ١ .  

 . ٥٢٢/ ١: البسيط )٤(
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 فـي  ابـن فـلاح      فيقـول ،  )١( تكون مقررة لمضمون جملـة اسـمية       أن الأخير اشترط   إذ،  الجملة

لآيـات   ذكـر عـددًا مـن ا       ثـم ،  )٢(" تأتي بعد الجملة الفعليـة       قد أنها   . . .  إشكال   وعليها: " ذلك  

 وهـذه ، )٣( الجملـة الفعليـة   عـد الشاهدة على صـحة وقـوع الحـال المؤكـدة لمـضمون جملـة ب              

  :هيالآيات 

 . )٤( mihgfel  :تعالى قوله

 )٥( mÅÄÃÂÁÀ¿l  :تعالى وقوله

 )٦( m§  ¦  ¥l   :تعالى وقوله

 )٧( mèçæål :وقوله

  )٨( mVUTSRQPOl : تعالىوقوله

 . )٩( m  s  rl:   قوله تعالى و

 ليس فيها شاهد على وقوع الحـال مؤكـدة   ن أبوضوح يرى،  المطالع لهذه الشواهد  نَّإ

 مـا ذهـب إليـه       فلعـل  ولهـذا ،   هي مؤكـدة لعاملهـا أو مؤكـدة لـصاحبها          وإنما،  لمضمون جملة 

 أنَّ من رأى مجيء الحال المؤكـدة        كما،   ما أكده غالب العلماء    وهذا،  الزمخشري هو الحق  

                                      
  . ٢/٤٧: شرح الكافية ،  الرضي)١(

 . ٦٧٨: شرح الكافيـة في النحو  ،  منصور اليمني،  ابن فلاح)٢(

  . ٦٧٩-٦٧٨:  السابق )٣(

آيـة  : و سـورة العنكبـوت  ٨٥آيـة  : هـود وسـورة ٧٤آيـة  :سـورة الأعـراف  : وردت فـي  و ،٦٠آيـة :سـورة البقـرة  ) ٤(
 .١٨٣آية : الشعراءوسورة٣٦

 .٨٣آية :سورة البقرة) ٥(

 .٢٥آية :سورة التوبة) ٦(

 .٧٩آية :سورة النساء) ٧(

  .٦٦آية :سورة مريم) ٨(

 .١٩آية :سورة النمل) ٩(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٤

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 ؛فهي بــشواهد لا حجــة فيهــا علــى مــا ذهــب إليــه  أتــى، حاليــةلمــضمون جملــة بعــد الجملــة ال 

إذا كـان  : "  حـسن  بـاس  يقـول ع ولـذلك ، جملـة  المؤكـدة لمـضمون   الحالمخالفة لشروط   

 ن تكـو ولا،  العامـل مـضمرًا  يعدّفلا  :  عمله كان عاملًا في الحال     ل ما يعم  أو،  في الجملة فعل  

  . )١(" الحال مؤكدة لمضمون الجملة 

 .  القسم حرف حذف بعد إعراب اسم االله تعالى حالات: ة  السادسالمسألة
 فقــد،  العلمــاء كثيــرًا فــي كتــبهم هــا المــسألة مــن المــسائل التــي تكلــم علي ه هــذتعــد

 يجـب  هـل ، وردت عند الحديث حول اختلاف العلماء في عمل حرف الجـر فـي حـال حذفـه          

 حكي في اسم االله تعـالى       وقد: "فقال،   و ذكر ابن أبي الربيع هذه المسألة       ؟)٢(العوض أم لا    

 هـذا الاسـم المعظّـم علـى هـذا ثلاثـة       ففـي ،  عملهوإبقاء،   حرف الجر  بحذف،   لأفعلنَّ )٣(االلهِ: 

، بـالخفض ، االله ِلأفعلـنَّ :  الثالـث  . بالنـصب االلهَ لأفعلـنَّ    :  الثـاني    . تـااللهِ لأفعلـنَّ     : أحدها  : أوجه  

 مـن  ومـنهم ،  يعـدهِّ إلـى غيـره   ولـم  ، الناس من قصر هذا الوجـه الثالـث علـى هـذا الاسـم             فمن

 ويجوز،   لأفعلنَّ العزيزِو:  أنْ تقول    العزيز لك في    فيجوز،  كل مقسم به يجوز فيه هذا     : قال  

 مـا يقـسم بـه       وجميـع ،   الحكـيم  وكـذلك ،  العزيزِ لأفعلنَّ بـالخفض    :ويجوز،   لأفعلنَّ العزيزَ: 

 و،  حـذف حـرف الجـر     قـصر  ن م ـ ومـنهم . . .  هـذا ذهـب الزمخـشري      وإلـى ،  على هـذه الطريقـة    

 يقـال هـذا     ولا،  العزيزِ لأفعلـنَّ بـالخفض    :  يقال   لا:وقال،  إبقاء عمله على هذا الاسم المعظم     

                                      
  . ٢/٣٩٢:  النحو الوافي )١(

  . ٣٢٩-١/٣٢٥) : ٥٧( م ، الإنصاف، الأنباري: ألة في  وردت هذه المس)٢(

ــا مكتفــى بــه  ، تتحــول الهمــزة فــي لفــظ الجلالــة إلــى همــزة قطــع  ) ٣( ، ابــن ســيدة: انظــر.فيجعــل القطــع عوضً
 .٣/١٩٩،  شرح التسهيل،  وابن مالك ، ٤/٧٣، المخصص
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 إسـقاط  لأنَّ الأظهـر مـن كـلام النحـويين؛       وهـو ،   عنـدي الأحـسن    وهـو ،  و أشباهه إلّـا بالنـصب     

  .  )١(" يقال منه ما قالت العرب وإنما،  عمله ليس بقياسوإبقاء، حرف الجر

 أن  فإمّـا ،   ابن أبي الربيع فـي الـنص الـسابق الاحتمـالات الإعرابيـة فـي المقـسم بـه                   نيبي

 ومـن ،   مجرورًا على نيـة حـرف الجـر        أو،   منصوبًا بفعل مضمر   أو،  يكون بحرف القسم الجار   

 مــن أجــازه فــي كــل  ومــنهم، )االله( مــن حــصر الاحتمــال الثالــث علــى لفــظ الجلالــة    ءالعلمــا

 الـرأي الأول الـذي   هـو  واختـار ،   هـذا ذهـب الزمخـشري      وإلـى ،  ىمقسم به من أسـماء االله تعـال       

المـــسموع عـــن العـــرب فـــي هـــذه  يجـــب الالتـــزام بكمـــا،  لـــيس بقيـــاسلأنهيقـــول بالقـــصر؛

  . المسألة

 فقـد ،  عن الحروف التي في فـواتح الـسور    ه ذكر الزمخشري هذا الكلام عند حديث      لقد 

 شـابهها   ومـا ،  )٢( m Al : تعـالى  ورد كلامه في بدايـة الحـديث عـن سـورة البقـرة فـي قولـه                

:  قلــتفــإن : " فقــال،  يقــسم بــه فــي القــرآن علــى هــذه الــشاكلة  ومــا، مــن الحــروف الأخــرى 

 جــاء فقــد،  لا بحــذفهاة بإضــمار البــاء القــسميّمجــرورة] الحــروف المقطعــةيقــصد[فقــدّرها

  أنهـــا فتحـــت فـــي موضـــعغيـــر، لاه أبـــوك:  قـــولهمونظيـــره، ا مجـــرورً لأفعلـــنّاللَّـــهِ: عـــنهم

 حتــى يــستتب لــك المــصير إلــى نحــو مــا  للعطــف الــواو واجعــل،  غيــر مــصروفة؛لكونهــاالجر

 اللَّـه عنـه   رضـي  مـا رووا عـن ابـن عبـاس     ويعضده،  هذا لا يبعد عن الصواب    : قلت . أشرت إليه 

 .   )٣(" أقسم اللَّه بهذه الحروف: أنه قال

                                      
  .  وقد اقتبست النص مع طوله لترابطه في بيان المراد، ٩٣١/ ٢: البسيط)١(

 .  ١آية : سورة البقرة ) ٢(

  . ١/٢٥:  الكشاف )٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٦

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

: )٢(ئقــر: "  فقــال )١( mDCBAl : فــي موضــع آخــر فــي قــول االله تعــالىوقــال 

 :)٣( في؛كاالله على أن الأول مقسم به منصوبين،  والحقَفالحقَ

 بَايعَا تُ أنْ االلهَلَيْكَ عَإنَّ

، اعتـراض بـين المقـسم بـه والمقـسم عليـه           ): أقـول  الحـق  (و،  )٤( lلَأَملَأَنmَّو: وجوابه

: إمّــــا اســــمه عــــزّ وعــــلا الــــذي فــــي قولــــه      :  بــــالحقوالمــــراد. ولا أقــــول إلا الحــــق :ومعنــــاه

m§¦¥©¨l )ــو نقـــيض الباطـــل  أو، )٥ ــه :  الحـــق الـــذي هـ ــه االله بإقـــسامه بـ  . عظمـ

 . فـالحق قـسمي لأمـلأنّ   : أي كَ لعََمْـرُ كقولـه ، ومرفوعين على أن الأولّ مبتدأ محذوف الخبـر   

 :)٦(لهأقوله كقو: أي، والحق أقول

  لم أَصنَْعِكلُّه

.  لأفعلـنّ  االلهِ: كقولـك ،  علـى أن الأولّ مقـسم بـه قـد أضـمر حـرف قـسمه               :  ومجرورين

التوكيـــد : اه ومعنـــ. ولا أقــول إلا الحـــق علـــى حكايــة لفـــظ المقـــسم بــه   : أي، والحــق أقـــول 

 . )٧(" والتشديد 

                                      
 .  ٨٤آية : سورة ص ) ١(

حجـة  ، ابـن زنجلـة  .وقـرأ البـاقون بالنـصب فيهمـا     ، بالنصب) والحق(بالضم ) قال فالحق( قرأ عاصم وحمزة   )٢(
  . ٦/٨٧: الحجة للقراءات السبعة ، الفارسي: وانظر ، ١/٦١٨: القراءات 

 : كتـاب وهو مـن شـواهد ال     . تؤُخَْذَ كرَْهاً أوَ تجَِيءَ طاَئعِاَ      @  إنَّ علَيََّ اللَّهَ أَنْ تبُاَيعِاَ      :  وتمامه   ،الرجز بلا نسبة  ) ٣(
وفيهــا علـيّ بــدل عليــك  .٢٠٤، ٢٠٣/ ٥خزانــة الأدب ،  و البغـدادي ، ٦٣/ ٢المقتــضب ، المبــرد: و انظـر  ، ١/١٥٦

 .ولعلها رواية أخرى

 .   ٨٥آية : سورة ص ) ٤(

 .  ٢٥آية : سورة النور) ٥(

ــدَّعي   : وتمامــه،  لأبــي الــنجم العجِْلــيالرجــز) ٦( ــنَعِ  @  قــد أَصــبحتَْ أمُّ الخِيــارِ تَ ــه لــم أَصْ وهــو مــن . علّــي ذَنبْــاً كلُّ
  .٢٦٥:  اللبيب يمغن،  و ابن هشام ، ٣/٦٣: الحصائص ، ابن جني:  وانظر، ١/٨٥:شواهد الكتاب 

  . ٨/١٠٤:  الكشاف )٧(
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 خفــض ولــو: "   قــال فــي الآيــة الــسابقة إذ،  الزمخــشري فــي هــذا الــرأي قــول الفــراءوتبــع

 والعـربُ ، ابًا صـو كَـانَ ،  بِهِفيقسم، الإعراب فِي ؛يعنيالأول خافضٌِ يجعله االله تعالى    ) الحق(

 أَالله:جيـب  فيقـول الم   لـتفعلنّ  االلهِ:  يقولـون  سـمعناهم ،  ويـخفـضونه ،  تُلقي الواو مـن القـسم     

:  يقـول القائـل للرجـل    كمـا ،   يَجـوز فِيـهِ الحـذف      والمـستعمل ،   المعنى مـستعمل   ؛لأنلأفعلنّ

 بـو أ وتابعهمـا  . )١("  حـذفت الكـلام  كثـرت فِـي   فلمـا ، خيرٍ يريد بِخَيْـرٍ : كيف أصبحت؟ فيقول 

  . )٢(البقاء العكبري

 حـروف الإضـافة إلـى       ابب ـ:"  فـي  فقـال ،   بيَّن سيبويه كلام العـرب فـي هـذه المـسألة           لقد

 ثـمَّ ،  الـواو  وأكثرهـا ،   والمقسم به أدواتٌ في حروف الجـر       وللقسمالمحلوف به وسقوطها    

واالله :  قولـك  وذلـك ،   تـدخل إلا فـي واحـد       ولا،   ثـمَّ التـاء    .  علـى كـلِّ محلـوف بـه        يـدخلان ،  الباء

 أنك إذا حذفت من المحلـوف بـه         واعلم. . .  لأكيدنَّ أصنامكم  وتاالله،  وباالله لأفعلنّ : لأفعلن

 :)٤( وقال ذو الرمة. )٣( لأفعلنَّااللهَ:  قولكوذلك. . . حرف الجر نصبته

 حِومنَ قَلبُْه لي في الظِّباء السوان          ناصحٌ ربَّ منَْ قَلبِْي له االلهَألا

 فجــاز،  نــوىوإيــاه،  أنــه أراد حــرف الجــر وذلــك،  لأفعلــنَّااللهِ: رب مــن يقــول العــومــن. . . 

  . )٥("  وهم ينوونه ا تخفيفًوحذفوه، حيث كثر في كلامهم

،  تجـويز جـر المقـسم بـه فـي غيـر لفـظ الجلالـة         هو،   موضع الشاهد في هذه المسألة     إنَّ

 مـا قالـه ابـن    وهـذا  ، حصر كثير من العلماء مسألة جر الاسم بـلا معـوض علـى الـسماع           وقد
                                      

  . ٢/٤١٣: ي القرآن  معان)١(

 . ١/١٤: التبيان)٢(

 . ٢/٣٢١: المقتضب . أحلف االلهَ لأفعلنَّ :  قدر المبرد الفعل بقول )٣(

 وبـلا نـسبة فـي    ،  ٣/٤٩٨و٢/١٠٩ ،   الكتـاب  ،  سـيبويه   :  وانظـر  ،   ٥٦: وهو فـي الـديوان      ) الطويل    (   البيت من    )٤(
 .٢٦٠و٥/٢٥٩، شرح المفصل، ابن يعيش:

 .  ١/٤٣٢:  الأصول في النحو ،  و ابن السراج، ٢/٣٢١: المقتضب ، وانظر المبرد . ٤٩٨-٣/٤٩٦:  الكتاب )٥(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

،  الـواو فيحـذفها   يريـد  ؛  أن من العرب مـن يقـول االله لأفعلـنَّ          واعلم: "  المبرد   قال،  أبي الربيع 

 وإنمـا ،  جائز عند كثير من النحـويين ولا،  معروف في اللغة ولا،  هذا بجيد في القياس      وليس

يعمــل إلا   حــرف الجــر لا يحــذف و  ؛لأن بجــائز عنــدي  ولــيس ،  شــيء قــد قيــل  لأنــه  ؛ذكرنــاه 

  .  )١(" بعوض

 إلى أنه يجـوز الخفـض فـي    وا ذهبالذين،  في معرض رده على الكوفيين    – وبيَّن الأنباري   

ــنَّ :  القــسم بإضــمار حــرف الخفــض مــن غيــر عــوض استــشهادًا بقــولهم         أنَّ –االلهِ لأفعل

 اأمّـــ:  الجـــواب عـــن كلمـــات الكـــوفيينوأمـــا : " فقـــال، الخفـــض هنـــا منحـــصر بهـــذا الاســـم

 خــلاف علــى،  جــاز ذلــك مــع هــذا الاســم خاصــة  فإنمــا ؛)  لأفعلــنّأاللهِ(جهم بقــولهم احتجــا

 غيـره   دون،   جاز دخـول حـرف النـداء عليـه مـع الألـف والـلام               كما،  القياس لكثرة استعماله  

 ؛لكثــــرةجــــاز حــــذف حــــرف الخفض:  ههنــــافكــــذلك،  الاســــتعماللكثرةمــــن الأســــماء؛

 أن هــذا عليــه يــدل . ا عــداه علــى الأصــل  فيمــفبقينــا، الاســتعمال مــع هــذا الاســم دون غيــره 

ــره     ــي غيــ ــون فــ ــا لا يكــ ــتص بمــ ــم يخــ ــالى    ألا، الاســ ــه تعــ ــاء كقولــ ــتص بالتــ ــه يخــ ــرى أنــ  : تــ
mÍÌËl )٣(" كان لا يجوز دخول التاء في غيره وإن،  )٢(  .  

،  رُوِي عـن ابـن عبـاس   ممـا ،  ما قوَّى بـه الزمخـشري مـا ذهـب إليـه فـي هـذه المـسألة             وأمَّا

 عـن ابـن عبـاس ثلاثـةُ     ويـروى : "   الزجـاج  قـال ، )٤( روى هـذا الكـلام عـدد مـن المفـسرين           فقد

ــهُ بهــذه الحــروف  : قــال منهــا أنــه  فوجــه،  أشــبههاومــا، ) الــم(أوجــه فــي    هــذا ؛أنأقــسم اللَّ
                                      

  . ٢/٣٣٦:  المقتضب  )١(

 .   ٥٧آية : سورة الأنبياء ) (٢

 اللبــاب،  وابــن عــادل، ١٠/٣٩٨و ٩/٣٤٣: الــدر المـصون  ، الـسمين الحلبــي : وانظــر أيــضاً  . ١/٣٢٨:  الإنـصاف  )٣(
 . ٢/١١٣: وشرح الأشموني ، ١/٢٥٢ :في علوم الكتاب 

: مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل ، و النــسفي ، ١/٨١:  معــالم التنزيــل فــي تفــسير القــرآن  ، البغــوي:  انظــر )٤(
  . ١/٢٣:  لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن . ١/٣٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

،  وجـلَّ  عـزَّ ،  هو الكتاب الذي عنـده - صلى االله عليه وسلم  -الكتاب الذي أنزل على محمد      

 : " فيقـول ،  ويشكِّك أبو حيان في صحة نسبة هذا الكلام عن ابـن عبـاس             . )١("  شك فيه  لا

  .  )٢("  فيه إضمار الجار في القسمإذ،  هذا التخريج لا يصح عن ابن عباسولعل

ــرى أنَّ أغلــب العلمــاء   وممــا ــع    - ســبق ن ــا ذهــب إليــه   يــرى لا – ومــنهم ابــن أبــي الربي  م

 إنَّ هـذا الأمـر   إذ، حـذوف منـويّ   جواز جر كل اسم مقسم به بحرف جر م       من،  الزمخشري

 هـــذا الاســـم واختـــصاص،  وروده علـــى ألـــسنتهم مـــن جهـــةلكثـــرة، خــاص بلفـــظ الجلالـــة 

 هـذا هـو   ولعـل ،  مـن بـاب أولـى تقـديم الـسماع علـى القيـاس              ولعله،  بخصائص ليست لغيره  

 مــستنتجًا،  عنــد كــلام العــرب المــسموع   افًــا إنَّ المــتكلم يجــب أن يكــون وقّ  إذالــصواب؛

 .  مما نطقوهقواعدها

 

@      @      @ 

 

 

                                      
  .١/٥٦:  معاني القرآن)١(

 . ١٠/٣١٦:  البحر المحيط )٢(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 الموافقات :  الثاني المبحث
  المثنى حد:  الأولى المسألة
 الحد هـو الكاشـف   لأن. . .  الدال على كمال ماهية الشيء  ظاللف: "  عند النحويين    الحد

 وبهـذا ، )٢( دال علـى ماهيـة الـشيء   قـول :الحـد "   ويـرى الجرجـاني أنَّ     . )١("عن حقيقة المحدود  

ــه،  الحــد ســعي نحــو معرفــة جــوهر الــشيء    نــرى أن ــره   وحقيقت ــزه عــن غي  وحــد،  التــي تمي

ــا   يكــوولا، مــا يميــز الــشيء عمــا عــداه  : " بقولــهالفــاكهي الحــد  ن كــذلك إلا مــا كــان جامعً

 . )٣("مانعًا

 يجب أن تتـوافر جميعًـا فـي       تي ال وط وضع ابن أبي الربيع للتثنية مجموعة من الشر        لقد

 وأن،   أن يكون الاسـمان المثنيـان متفقـين فـي اللفـظ و الدلالـة               وجبفأ،  الاسم المراد تثنيته  

 المثنـى لا يفارقـه   لأنَّ يكـون معربًـا لا مبنيًـا؛   وأن، يكون الاسم مفردًا ولا يثنـى مـا كـان جملـة      

: "  يقـول  حيـث ،  ثم ذكر أنه يرتـضي حـدّ الزمخـشري للمثنـى    . )٤( نكرة وأن يكون    ،  الإعراب

 الألـف يـاء فـي النـصب     ب اسـم آخـره ألـف ونـون فـي الرفـع ينقل ـ        كـلّ :  أن تقـول     ةوحدُّ التثني ـ 

 . )٥("  حده الزمخشري وبهذا، والخفض

ضــمّ اســم إلــى اســم مثلــه فــي  : " أوَّل مــن وضــع حــدًّا للمثنــى فقــال هــو الزجّــاجي ولعــل

 بعلـم  ويـؤتى ،  كان لا فرق بينه وبين الآخـر إذ،  يقتصر على أحدهمابأن ذلك فيختصر،  اللفظ

 . )٦("رجلان:  تقولثمّ، رجل ورجلٌ:  وذلك قولك. . . ارًالتثنية آخ
                                      

  .٤٦:  خلافية في النحو مسائل،  العكبري)١(

  .١١٢: التعريفات ،  الجرجاني)٢(

  .٤٩: شرح الحدود في النحو،  الفاكهي)٣(

 . ٢٤٧-٢٤٦/ ١: البسيط :  انظر )٤(

 . ٢٤٧/ ١: السابق )٥(

 .١٢١:  الإيضاح في علل النحو)٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 بهـا  علـى كـلام الزجـاجي الـسابق أنـه أقـرب لبيـان آليـة التثنيـة التـي يقـوم                        ويلحظ

 بـذلك عـن وضـع    مبتعـدًا ،  التثنيـة لـصحة ،  علـى اتحـاد اللفـظ     مركـزًا ،   فائدتها وبيان،  المتكلم

ضـمّ شـيء   :  "أنّـه  رأى حيـث ، بق اللفـظ  علـى تطـا  بنـصه ،  بابـشاذ  ابن وافقه   وقد،  حدّ علمي له  

 وكـذا   . )٢( وقـد تابعهمـا فـي ذلـك ابـن يعـيش            . )١("الزيـدانِ والزيـدينِ   : كقولك،  إلى شيء مثله  

 نبـاري  ابن الأ  فه وعرّ . )٣("الاسم الدالّ على مسمّيَين متّفقَي اللفظ     :  " حده بقوله    إذالحريري  

 . )٤("صيغة مبنيةّ للدلالة على الاثنين "بأنّه

،  مـا قبلهـا  مفتـوح ، ألف أو يـاء : ما لحقت آخره زيادتان    : "قوله ب المثنى الزمخشري حدوي

 عوضــاً عمّــا منــع مــن والأخـرى ،  علمـاً لــضمّ واحــدٍ إلــى واحــد الأولــى مكــسورة؛ لتكــون ونـون 

 و، )٦( هـذا الحـد  فـي )  ه ــ٦٢٨ت ( ابـن معطـي   وتابعـه . )٥("الحركة والتنوين الثـابتين فـي الواحـد     

  . )٧ () هـ٦٤٥ت  (الشلوبين

ضــمّ شــيء إلــى : لــيس قــول مــن قــال: " إذ المثنــى)ضــم( لفــظ الحاجــب علــى ابــن وعلــق

 . )٨(" بمثنّـى ولـيس ،  شـيء إلـى مثلـه   ضـمّ ، زيـد وزيـد  :  لـو قلـت  لأنك حدّ المثنّى بشيء؛  في،  مثله

 ككلمــة،  أنَّ حــدي الحريــري و الأنبــاري ليــسا مــانعين مــن دخــول غيــر المثنــى إليهمــا      كمــا

 أمـا الزمخـشري   .  واحـد واحـد و  : وهمـا ،  ي اسم دال علـى لفظـين متفقـي اللفـظ           إذ ه  )اثنين(

                                      
 .١/١٩٠:  شرح المقدّمة المحسبة)١(

 .٤/١٣٧: شرح المفصّل)٢(

 .٤٣:  شرح ملحة الإعراب)٣(

 .٤٧:  أسرار العربية)٤(

 .١٨٣:  المفصّل في علم العربيّة)٥(

 .١٦٠:  الفصول الخمسون )٦(

 .١٢٧:  التوطئة)٧(

 .٥٢٩ ـ ١/٥٢٨:  الإيضاح في شرح المفصّل)٨(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٢

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 مـا بعـده مـن كـلام        لأنَّونون مكسورة؛ :  قوله   عندفإن الملاحظ أنَّ حد التعريف لديه يقف        

 على هذا فإنـه غيـر   وزيادة،   جزءًا من الحد   وليس،   السابق لتعريفلا يعدو أن يكون شرحًا ل     

  .  والقمرللشمس، كالقمرين، ريف الملحق بالمثنى يدخل في هذا التعإذ، مانع

 اتفّــاق  بــشرط، التثنيــة ضــمّ اســم نكــرة إلــى مثلــه     : " ابــن عــصفور بقولــه  وعرفّــه

 وضــح مــا رمــى إليــه مــن هــذا الحــد ثــم . )١(" المعنــى الموجِــب للتــسميةأو، اللفظــين والمعنيَــينْ

، فيتّفقـا ،  علـى الآخـر    دهماغلـب أح ـ   أن ي  إلاّ،  فإذا اختلف الاسمان فـي اللفـظ لـم يثنّيـا          : "بقوله  

 وإذا اتّفقـا فـي اللفـظ        . . .  القمرين في الشمس والقمر    . . . نحو،   موقوف على السماع   وذلك

 قولـك فـي المتّفقـي اللفـظ         نحـو ،  ثنّيا،   نكرتين وكانا،   المعنى الموجِب للتسمية   أو،  والمعنى

 فـي ،  أحمـرين :  للتـسمية   المتّفقـي اللفـظ والمعنـى الموجِـب        وفـي ،  رجلـين وزيـدين   : والمعنى

:  قولكنحو،  وإنْ كانا معرفتين باقيتين على تعريفهما لم يثنّيا  . . . ثوب أحمر وحجر أحمر   

 .  )٢(" بن فلانوزيد،  زيد بن فلانتريد، زيد وزيد

،  أنَّ الأمــر المغــاير عنــد ابــن عــصفور لمــن ســبقه مــن العلمــاء شــرط التنكيــر       بيــد

 إنَّ إذ،  لــهعــي أنَّنــي أرى أنَّ قيــد التنكيــر لا دا حقيقــةوال،  المعنــى الموجــب للتــسمية وشــرط

  . زيد و زيد : المقصود بالتثنية تثنية الاسم لا المسمى في قولنا 

 الاسـم القابـل دليـل اثنـين متفّقـين فـي       جعـل : "التثنيـة  يرى أن   فكان ابن مالك    أما

 مفتـوح مـا قبلهـا نـصبًا         ءويـا ،   ألـف فـي آخـره رفعًـا        بزيـادة ،   المعنـى علـى رأي     وفي،  االلفظ غالبً 

 )الاسـم ( لفـظ  بتفـضيله  ابن مالك مفردات هذا الحد       وبين . )٣(" نون مكسورة    تليهما،  وجرًا

 وقوله، ركب:  جمع غير دال على واحد مثل       لاسم التثنية قد تكون     لأن؛)الواحد(على لفظ   

                                      
 .٢/٤٠:  المقرّب)١(

 .٤١- ٢/٤٠:  السابق)٢(

 .١٢:  الفوائد وتكميل المقاصدتسهيل)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 )غالبًــا(لـه   قووفـي ،  والمجمــوعكـالمثنى ،  إشـارة لــبعض الأسـماء غيـر القابلــة للتثنيـة    )قابـل (

 قيــد أمــا، للــشمس والقمــر: إشــارة إلــى المــسموع مــن المثنــى المختلــف مفــرده كــالقمرين  

 المتفقين لفظًا المختلفـين  ة فإشارة لخلاف العلماء حول جواز تثني  ) المعنى على رأي   وفي(

  .  والجمع العطف ة الأصل في التثنيلأن أجازه؛وقد، معنىً

 أعـاد  ثـم ،  يجـد أنـه حـاول جمـع الحـدود الـسابقة       في تعريف ابن مالك السابق    والناظر

  .  أنه أدخل فيه ما يراه جائزًا من وجهة نظره إلا، صياغتها

ــا النــاظم ابــن ســبك و  ممــا،  أن يتجنــب فيــه خلــل الحــدود الــسابقة  حــاول،  تعريفً

 للتجريـد  صـالحًا ،  فـي آخـره    بزيـادة ،  هو الاسـم الـدالّ علـى اثنـين        : "بقوله فحده،  عرضها للنقد 

 يـصحّ  فإنّهزيدان؛:   وقد شرح ابن الناظم هذا الحد فبين أنَّ المثنى مثل           )١(" طف مثله عليه  وع

: نحــو،  دلّ الاســم علــى التثنيــة بغيــر الزيــادة فــإنْ، زيــد وزيــد: نحــو، فيهمــا التجريــد والعطــف

: نحــو ،  إذا كان بالزيادة ولــم يـصلـح للتجريــد والعطـف    وكذا،  اسم للتثنيةفهو،  شفع وزكا 

، )٢( وقـد أخـذ بهـذا التعريـف كـلٌّ مـن ابـن عقيـل         . ) إثنْـةٌ (ولا ) إثْــنٌ (ان؛فإنّـه لا يصـحّ مكانـه اثنـ

  . )٣( والسيوطي

 و النون أو اليـاء     لألفا( للتفصيل في نوع الزيادة      تجاوزًا تعريف ابن الناظم السابق      وفي

، ة اتفـاق المعنـى     الخـلاف فـي مـسأل      وتجـاوز ،   الزيادة تغنـي عـن هـذا التفـصيل         فلفظ؛)و النون 

 قليلـة الـورود   ة أنَّ مسألة التوافق في المعنى لا تعدو أن تكـون صـور   والحقيقة،   لوالده إتباعًا

،  النـاظم فـي تعريفـه للمثنـى    ابـن  هـشام   ابن تبع   و تجعل أصلًا في الحد ؟       فلم،  عن المتكلم 

ــاد  : " عنــدهفــالمثنى، )ليــهوعطــف مثلــه ع ( أنــه حــذف قيــد  إلا ة صــالحة مــا دلّ علــى اثنــين بزي

                                      
 . ٢١:  شرح ابن الناظم على الألفية)١(

 .١/٥٦:  شرح ابن عقيل على الألفية)٢(

 .١/١٣٣:  همع الهوامع )٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٤

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

ــد ــين وقــد . )١("للتجري ــادة    ب ــه ســبب تــرك هــذه الزي ــد رأى أنّ نحــو    إن:" بقول  مــن زاد هــذا القي

 أراه أنّ والــذي،  عطــف فيــه الاســم علــى مباينــه لا مماثلــه قــد، القمــرين فــي الــشمس والقمــر

 هـذا   غايتـه أنّ وإنّما،  لذكروه في ما حمل على المثنّى    وإلاّ،  النحويينّ يسمّون هذا النوع مثنّىً    

 الـذي لا يجـوز   – للمـسموع  خـراج فيـه إ )  مثلـه عليـه    عطـف (  إن قيـد      . )٢("مثنّىً في أصـله تجـوّز     

.  )٣( إنَّ بعــض النحـاة كـالمرادي جعلــه مـن الملحـق بــالمثنّى    بـل ، المثنـى  مــن -القيـاس عليـه   

 التــي تحــصل فيهــا والكيفيــة،   بيــان لآليــة التثنيــة- أقــصد حــد ابــن النــاظم –ولأنَّ هــذا الحــد 

 المسموع تطابق مع صورة     وفي،   المثنى عن غيره من جهة أخرى      وتمييز،  لتثنية من جهة  ا

   .  هذا الحد هو أقرب ما يكون لتعريف المثنى لعل:  أقول، المثنى النهائية

  .  جواب القسمحذف:  الثانية المسألة
فـي   يكـون  )قـد ( النحاة أنَّ دخول الـلام علـى الفعـل الماضـي المتـصرف المقـرون ب ــ       ذكر

 وقـد ذكـر ابـن أبـي الربيـع رأي      . )٤( دليـل علـى فعـل القـسم المحـذوف      وهـو ، جـواب القـسم  

ــه تعــالى      : )٦(قــال ســيبويه : "  هــذا يقــول  وفــي، )٥( m BAl :الزمخــشري فــي قول

ــا  ــلام قليلًــ ــول، وتحــــذف الــ ــدٌ  : فتقــ ــام زيــ ــد قــ ــى، و االلهِ قــ ــبحانه   وعلــ ــه ســ ــذ قولــ ــذا أخــ :  هــ

                                      
 .١/٢٦٦:  اللمحة البدريةشرح)١(

 . ١/٢٦٩:  السابق )٢(

 .١/٦٦:  بمضمون التوضيحالتصريح )٣(

، ٢/٤٩٣: ارتـشاف الـضرب   : وأبـي حيـان   ، ١٢٥: الجنى الـداني  ، والمرادي، ٣١٣:رصف المباني ، المالقي:  انظر   )٤(

 . ٧١٨: مغني اللبيب ، ابن هشامو

 . ١آية : سورة الشمس) ٥(

 . ٣/١٥١:  الكتاب )٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

mBAl    ثم قال :m cba`l )الزمخشري إلـى أنـه يجـوز أن          وذهب . )١ 

  .  )٢(" استئناف كلام  m cba`l : ويكون، يكون جواب القسم محذوفًا

فــأين جــواب القــسم؟ :  قلــتفــإن: "  كــلام الزمخــشري فــي هــذه المــسألة قولــه ونــص

علــى أهــل مكــة لتكــذيبهم رســول : أي، ليدمــدمنّ االله علــيهم: هــو محــذوف تقــديره: قلــت

 وأمـــــا . ا كـــــذبوا صـــــالحً؛لأنهم كمـــــا دمـــــدم علـــــى ثمـــــود- صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-االله

mcba`l  فكــــــلام تــــــابع لقولــــــه :m^]\l )ســــــبيل علــــــى )٣ 

 . )٤("  من جواب القسم في شيءوليس، الاستطراد

 أو،  يجد اعتراضًا على مـا قالـه الزمخـشري   لا،  السابقيع الناظر في كلام ابن أبي الرب  إنَّ

 وقــد تبــع أغلــب العلمــاء رأي . فيــه رأي ســيبويه  يخــالف، موافقــة لــه فيمــا ذهــب إليــه مــن رأي

 أنَّ  ورأى،   أجد أحدًا من النحاة أو المفسرين تبع الزمخشري سوى النـسفي           ولم،  )٥(سيبويه

،  وذكر أبو حيان رأيًا يوافق الزمخشري في مبدأ الحذف         . )٦(هذا الرأي أظهر من الرأي الآخر       

  . )٧( " بعثَنَُّالجواب محذوف تقديره لتُ: وقيل : "  فقال،  أنَّه يخالفه في التقديربيد

 

                                      
 .٩آية : سورة الشمس) ١(

 . ٩١٥/ ٢: البسيط )٢(

 .٨آية : سورة الشمس)٣(

 .٤/٧٥٩:  الكشاف )٤(

ســـر ، و ابـــن جنـــي ، ١/٢٧٩: الأصــول فـــي النحـــو  ، وابـــن الـــسراج، ٥/٣٣١:معـــاني القـــرآن ، الزجـــاج:  مــنهم  )٥(
 و ابـن  ، ٢/٧٤١:شـرح الكافيـة   ، وابـن مالـك  ، ٢/١٢٩:  التبيان في إعراب القـرآن      ،   العكبري ،  ٢/٧٠: صناعةال

 .  ٢/٤٨٩: همع الهوامع ، والسيوطي، ٨٤٥: مغني اللبيب ، هشام

 . ٣/٦٤٨:  التنزيل وحقائق التأويلمدارك)٦(

  . ١١/٢١ :الدر المصون ، السمين الحلبي: وانظر .١٠/٤٨٩:  البحر المحيط )٧(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٦

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 أنَّ طـول الكـلام بعـد القـسم أغنـى عـن            فـرأى ،   وقد علل المبرد سبب حذف اللام هنا      

:  وقــــــع القــــــسم علــــــى قولــــــه    فإنمــــــا  mBAl : قولــــــهفأمــــــا :"فقــــــال، الــــــلام

mcba`l  ،ــذفت ــصة وحـ ــول القـ ــلام لطـ ــذف   ؛لأن الـ ــان الحـ ــال كـ ــلام إذا طـ  الكـ

 . )١("أجمل

ــا،  علـــة الحـــذفإيـــضاحي الكـــلام فـــي  البيـــضاووزاد ــال،  البلاغـــة فـــي ذلـــك  ومبيَّنًـ  :" فقـ

mcba`l لمـا   كأنـه ،  ؛للطـول  اللام وحذف،   بالعلم والعمل جواب القسم    أنماها 

 عليه بما يدلهم على العلم بوجود   أقسم،   فيه والمبالغة،  أراد به الحث على تكميل النفس     

 ويـذكرهم ،  صى درجـات القـوة النظريـة       هـو أق ـ   الـذي ،   صـفاته    وكمـال ،   ذاتـه  ووجـوب ،  الصانع

 الـذي هـو منتهـى كمـالات القـوة          ،   على الاستغراق في شكر نعمائـه      ؛ليحملهمعظائم آلائه 

  . )٢(" العملية

 فكأنه،   نلاحظ أنَّ ابن أبي الربيع لم يصرح برأيه تجاه هذه المسألة           سبق على ما    وبناءً

 أنَّـي  إلّـا ،  يعد انفـرادًا لـم يقـل بـه أحـد      ما ذهب إليه الزمخشري   ولعل،  يشير إلى جواز الرأيين     

،  موجـود فـالجواب ،  تقـدير محـذوف هنـا لا داعـي لـه     لأنَّ أن ما ذهب إليه سيبويه الـصواب؛  رىأ

،  جـائز  وحـذفها ،   ومـا حـذفت الـلام إلا لعلـة         )الـلام ( و   )قـد ( وهـي ،   الدالة عليه ظاهرة   والأدوات

 الاسـتطالة  عنـد  - جـواب الـشرط   يقـصد – أشـرت إلـى اقترانـه        ثـم : "  يقول ابن مالـك      ولهذا

 جــيء دون اســتطالة بفعــل مــاض ولـو  m cba`l : تعــالىكقولــه، وحــدها) قــد(ـب ـ

   . )٤(" لم يحسن m a`lوحدها كـ ) قد( مقرون بـأو )٣( m Kl ، مجرد

                                      
 .   وأخذ بهذه العلة كل من ذهب مذهب سيبويه ، ٢/٣٣٧:  المقتضب )١(

 . ٣١٦-٥/٣١٥:  وأسرار التأويل  التنزيل أنوار، البيضاوي )٢(

 .  ٤آية : سورة البروج ) ٣(

  . ٢/٨٤١:  شرح الكافية الشافية )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

،  نص البيضاوي الـسابق إشـارة واضـحة إلـى العلاقـة الرابطـة بـين القـسم وجوابـه                وفي

 تزكيــة سبيل كنتيجــة لمــن عــرف الــسبيلين؛   مــود قــوم ثإنَّ االله ذكــر قــصة :  وأقــول بــل

،  الفـلاح  وهـي ،   التزكيـة معلومـة    ونتيجـة ،   تدنيس النفس بالرذائـل والعيـوب      وسبيل،  النفس

 أعلى واالله،  ضرب االله مثلًا لمن دنس نفسه وبيَّن نتيجة هذا الأمر بذكر مصير قوم ثمود      ثم

جـواب   m cba`lملـة    كانـت ج   وإن: "  يقـول الطـاهر بـن عاشـور          ولـذا ،  و أعلم 

ــة، مالقـــــــس ــة  فـــــــي)١( mlkjl فجملـــــ ــدليل لمـــــــضمون جملـــــ ــع الـــــ   موقـــــ
mhgfel )٣("  كخيبة ثمودخاب:أي )٢( .   

 

@      @      @ 

 

 

                                      
 .  ١١آية : سورة الشمس ) ١(

 .  ١٠آية: سورة الشمس) ٢(

  . ٣٠/٣٧١: ر والتنوير  التحري)٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

  الخاتمة
،  هذا العرض لموقف ابن أبي الربيع القرشيّ من الزمخشري فـي كتـاب البـسيط            وبعد

 : خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها فقد

ــا ــه البــسيط الز      : أولً  إذ،  فــي مواضــع محــدودة  مخــشريذكــر ابــن أبــي الربيــع فــي كتاب

 ذكـر رأيـه فـي مـسألة دون أن       و،   فـي مـسألة واحـدة      ووافقه،   عليه في ست مسائل    ضاعتر

 . يحدد موقفه منها 

ــا  نائــب تقــديممــسألة : أصــاب ابــن أبــي الربيــع فــي اعتراضــه علــى الزمخــشري فــي    :ثانيً

 و،   القـسم  حـرف  حـذف    بعـد  إعـراب اسـم االله تعـالى         حـالات  ومـسألة  ،رافعـه الفاعل علـى    

مــسألة :  أنــه لــم يــصب فــي اعتراضــه عليــه فــيإلا، مــسألة الــرابط فــي جملــة الحــال الاســمية

 مجـيء الحـال المؤكـدة لمـضمون     ومـسألة ،  بمعنـى صـار  قعـد  ومـسألة ،  المبتدأ جملة    وقوع

  . جملة بعد الجملة الفعلية

ــا  عنـــه ولـــو أنـــه ســـبق  المـــشهورةالربيـــع لـــذكر آراء الزمخـــشري   ابـــن أبـــي مـــال : ثالثًـ

 ومـسألة ،  بمعنـى صـار  قعـد  ومـسألة ،  نائب الفاعـل علـى رافعـه      تقدم في مسألة    وذلكإليها؛

  .  جواب القسم حذف

ــا  حــالات إعــراب و،  بمعنــى صــارقعــد: تــابع الزمخــشري الكــوفيين فــي مــسائل    : رابعً

 .  الرابط في جملة الحال الاسمية و، القسم حرف حذف عنداسم االله تعالى المقسم به 

، يظهر مـن خـلال هـذا البحـث أن ابـن أبـي الربيـع رجـح مـا ظهـر لـه مـن أقـوال                             : خامسًا

  . وكان موافقًا للأغلبية في المسائل المذكورة

 

@     @     @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

  :المراجع
 . م٢٠٠٠، ١ط، بيروت، لميةالع الكتب دار، التوضيح بمضمون التصريح ،  االله عبد بن خالد، الأزهري . ١

 محمـد  مراجعـة ،   هـارون  السلام عبد :تحقيق،  اللغة تهذيب،  أحمد بن محمد منصور أبو،  الأزهري . ٢

  . م١٩٦٤، القاهرة، والنشر للتأليف المصرية الدار، العامة المصرية المؤسسة، النَّجار

 جامعة،  يوسف حسن عمر  : يقتحق،   الكافية شرح،   الدين محمد بن الحسن    رضي،  الإستراباذي . ٣

  . م١٩٧٨، ١ط، بنغازي، قاريونس

، ١ط،  بيروت،   الكتب العلمية  دار،   الأشموني على ألفية ابن مالك     شرح،   بن محمد    علي،  الأشموني . ٤

 . م١٩٩٨

 . م٢٠٠٣، بيروت، الفكر دار، العربية اللغة قواعد في الموجز،  أحمد محمد بن سعيد، الأفغاني . ٥

 إحيـاء  دار،  المثـاني  والـسبع  العظـيم  القـرآن  تفـسير  في المعاني روح،  الفضل أبو محمود،  سيالألو . ٦

  . بيروت،  العربي التراث

  . م٢٠٠٤، ١ط، بيروت،  المعرفةدار، المصطاويعبد الرحمن : عناية، الديوان،  القيسامرؤ . ٧

،  الــشوابكةوعلــي،  سـويلم  أبــوأنــور :تحقيـق ،  بــشرح أبــي سـعيد الــسكري الـديوان ،  القــيسامـرؤ  . ٨

 . م٢٠٠٠، ١ط، العين،  العربية المتحدةالإمارات،  و التاريخاث زايد للترمركز

  . م١٩٩٨، ١ط، بيروت،  صادردار، سجيع الجبلي : تحقيق، الديوان،  بن أبي الصلتأميَّة . ٩

 . م١٩٩٥، ١ط، بيروت، جيل الدار،  قدارةصالحفخر : تحقيق،  العربيةأسرار .  البركاتأبو، الأنباري . ١٠

، الحميـد  عبـد  الـدين  محيـي  محمـد  : تحقيـق ،   الخـلاف  مـسائل  فـي  الإنـصاف ،  البركات أبو،   الأنباري . ١١

 .  م١٩٨٧، بيروت، العصرية المكتبة

،  المنـار مكتبة، إبراهيم السامرائي: تحقيق،  الألباء في طبقات الأدباءنزهة،  البركات أبو،   الأنباري . ١٢

 . م١٩٨٥، ٣ط، الأردن،  اءالزرق

، خالـد عبــد الكـريم    : تحقيـق ، سبة المقدّمة المح ـشرح،  الحسن طاهر بن محمد  أبو،   بابشاذ ابن . ١٣

  . م١٩٧٦. الكويت،  العصريةالمطبعة

 الـرزاق  عبـد  : تحقيـق ،  القـرآن  تفـسير  فـي  التنزيـل  معـالم ،  مسعود بن الحسين محمد أبو،  البغوي . ١٤



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٦٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 . هـ١٤٢٠، ١ط، بيروت، العربي التراث ءإحيا دار، المهدي

 دار،  عبـد الـرحمن المرعـشلي   محمـد :تحقيـق ،  وأسرار التأويـل   التنزيل أنوار،   الدين ناصر،  البيضاوي . ١٥

    . هـ١٤١٨، ١ط، بيروت، إحياء التراث العربي

، عامـة للكتـاب   المـصرية ال الهيئـة ، محمـود شـاكر   : تعليـق ،  الإعجـاز  دلائـل ،   القاهر   عبد،  الجرجاني . ١٦

  . م٢٠٠٠، القاهرة

، ١ط،  بيروت،  العربي الكتاب دار،  الأبياري إبراهيم : تحقيق،  التعريفات،   محمد بن علي،  الجرجاني . ١٧

 . هـ١٤٠٥

،  الــشؤون الثقافيــة العامــة  دار، محمــد النجــار : تحقيــق، الخــصائص،  الفــتح عثمــان  أبــو،  جنــيابــن . ١٨

  . م١٩٩٠، ٤ط، بغداد

، ١ط ، دمشق، القلم دار، هنداوي حسن : تحقيق،  الإعراب صناعة سر،  عثمان الفتح أبو،  جني ابن . ١٩

 . م١٩٨٥

نواف بـن   : تحقيق،  شذور الذهب في معرفة كلام العرب   شرح،   شمس الدين محمد   ،  الجَوجرَي . ٢٠

لعربيــة  االمملكــة،  المنــورةالمدينــة،  البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية  عمــادة، جــزاء الحــارثي 

  . م٢٠٠٤، ١ط، السعودية

، موسى بنـّاي العليلـي  : تحقيق،  في شرح المفصّلالإيضاح،  عمرو عثمان بن عمر أبو،   الحاجب ابن . ٢١

  .  بغداد،  العانيمطبعة

، إربـد ،  الأمـل دار،  فـائز فـارس   : تحقيـق ،   ملحة الإعراب  شرح،   محمد بن علي بن القاسم،  الحريري . ٢٢

 . م١٩٩١

 . م٢٠٠٥، ١ط، القاهرة، السلام دار، الإعراب ملحة، محمد بن علي بن القاسم، يريالحر . ٢٣

  . ٤ط، القاهرة،  المعارفدار،  الوافيالنحو، عباس، حسن . ٢٤

،  القلـم دار، أحمـد الخـراط   : تحقيـق ،  المـصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون     الـدر ،  الـسمين ،  الحلبي . ٢٥

  . م١٩٨٦، ١ط، دمشق

 الغـرب  دار،  عبـاس  إحـسان : تحقيـق ،   الأدبـاء  معجـم  يـاقوت  االله عبـد  أبـو  الـدين  شهاب ،الحموي . ٢٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

  . م١٩٩٣، ١ط، بيروت، الإسلامي

، مصر،   لبنان ناشرون  مكتبة،   الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية      نظام،  مصطفى،  حميدة . ٢٧

 . م١٩٩٧، ١ط

، محمـد  عثمـان  رجـب : تحقيـق ،  العـرب  انلـس  مـن  الـضرب  ارتـشاف ،  يوسـف  بـن  محمد،  حيان أبو . ٢٨

  . م١٩٩٨، ١ط، القاهرة، الخانجي مكتبة

، بيـروت ،  الفكـر  دار،  جميـل  محمـد  صـدقي  : تحقيـق ،  المحـيط  البحـر ،  يوسـف  بـن  محمـد ،  حيان أبو . ٢٩

 . هـ١٤٢٠

 ،شـاهين  علـي  محمـد : تحقيـق ،  التنزيـل  معاني في التأويل لباب،  محمد بن علي الدين علاء،  الخازن . ٣٠

  . هـ١٤١٥، ١ط، بيروت، العلمية الكتب دار

 . بيروت، صادر دار، البَيضاَوِي تفْسيرِ علََى الشِّهاَبِ حاَشِيةُ، الدين شهاب، الخفاجي . ٣١

 إحــسان: تحقيــق،  الزمــان أبنــاء وأنبــاء الأعيــان وفيــات،  الــدين شــمس العبــاس أبــو، خلكــان ابــن . ٣٢

 . م١٩٩٤، ١ط، بيروت، دارصادر، عباس

، الجامعيـة  للـشئون  الإرشـاد  دار،  وبيانـه  القـرآن  إعـراب ،  مـصطفى  أحمـد  بـن  الـدين  محيـي ،  درويش . ٣٣

 . هـ١٤١٥، ٤ط، بيروت، دمشق، كثير ابن دار، بيروت، دمشق، اليمامة دار، سورية، حمص

 فبإشرا المحققين من مجموعة : تحقيق،  النبلاء أعلام سير،  االله عبد أبو الدين شمس،  الذهبي . ٣٤

  . م١٩٨٥، ٣ط، بيروت، الرسالة مؤسسة،  الأرناؤوط شعيب الشيخ

  . م١٩٩٥، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، أحمد حسن بسج: تقديم، الديوان،  الرمة ذو . ٣٥

 دار،  الثبيتـي  عيـّاد  : تحقيـق ،  الزجـاجي  جمـل  شـرح  في البسيط،   القرشي االله عبيد،  الربيع أبي ابن . ٣٦

  . م١٩٨٦، ١ط، بيروت ،الإسلامي الغرب

، والنــشر للطباعــة الفكــر دار، بيــروت، شــيري علــي تحقيــق، العــروس تــاج،  الــدين محــب، الزَّبيــدي . ٣٧

  . م١٩٩٤

 عبــده الجليــل عبــد : تحقيــق، ، وإعرابــه القــرآن معــاني، الــسريّ بــن إبــراهيم إســحاق أبــو، الزّجــاج . ٣٨

 . م١٩٩٨، ١ط، بيروت، الكتب عالم، الشلبي



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٦٢

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

  . م١٩٧٨، ٢ط، بيروت، الجيل دار، هارون السلام عبد : تحقيق، الأمالي،  القاسم أبو، الزجاجي . ٣٩

، بيــروت،  النفــائسدار، مــازن المبــارك:  تحقيــق،  فــي علــل النحــوالإيــضاح،  القاســم أبــو، الزجّــاجي . ٤٠

  . م١٩٧٩، ٣ط

 . م٢٠٠٢، ١٥ط ،دمشق، للملايين العلم دار، الأعلام،  الدين خير، الزركلي . ٤١

، الـسود  عيـون  باسـل  محمـد : تحقيـق ،  البلاغـة  أسـاس ،   محمود القاسم أبو االله جار،  الزمخشري . ٤٢

  . م١٩٩٨، ١ط،  بيروت، العلمية الكتب دار

، علـي بـو ملحـم   : تحقيـق ،  فـي صـنعة الإعـراب   المفـصل ،  االله أبو القاسم محمـود    جار،  الزمخشري . ٤٣

  . م١٩٩٣، ١ط، بيروت،  الهلالمكتبة

 دار، بيـروت ، المهـدي  الـرزاق  عبـد : تحقيـق ،  الكـشاف ،   محمـود  القاسـم  أبـو  االله جـار ،  الزمخشري . ٤٤

 . العربي التراث إحياء

 دار،  الأفغــاني ســعيد: تحقيــق، القــراءات حجــة،  زرعــة أبــو، محمــد بــن الــرحمن عبــد، زنجلــة ابــن . ٤٥

  .  بيروت، الرسالة

، بيـروت ،   الرسالة مؤسسة،  عبد الحسين الفتلي  : تحقيق،   في النحو  ولالأص،   بكر أبو،   السراج ابن . ٤٦

  . م١٩٨٨، ٣ط

 الكتــاب مزايــا إلــى الــسليم العقــل إرشــاد، العمــادي مــصطفى بــن محمــد بــن محمــد، الــسعود أبــو . ٤٧

  . بيروت، العربي التراث إحياء دار، الكريم

 محمـد  علـي ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود     :  تحقيـق ،   الفكـر فـي النحـو      نتـائج ،   القاسـم  أبو،  السهيلي . ٤٨

  . م١٩٩٢، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، معوّض

 الكتـب  دار،  هنـداوي  الحميـد  عبـد : تحقيـق ،  الأعظـم  والمحـيط  المحكـم ،  الحـسن  أبـو ،  سيده ابن . ٤٩

  . م٢٠٠٠، ١ط، بيروت، العلمية

  . م١٩٨٨، ٣ط، بيروت، لمية الكتب العدار، عبد السلام هارون : تحقيق، الكتاب، سيبويه . ٥٠

 الفــضل أبــو محمــد: تحقيــق، والنحــاة اللغــويين طبقــات فــي الوعــاة بغيــة، الــدين جــلال، الــسيوطي . ٥١

 . لبنان،  العصرية المكتبة،  إبراهيم



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٣
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ــسيوطي . ٥٢ ــدين جــلال،  ال ــرك، ال ــة الكتــب دار، القــرآن إعجــاز فــي الأقــران معت ، ١ط، بيــروت، العلمي

  . م١٩٨٨

ــ . ٥٣ ــدين جــلال، سيوطيال عبــد العــال ســالم    : تحقيــق،  الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع   همــع،  ال

 . م٢٠٠١، ١ط، القاهرة،  الكتب عالم، مكرم

،  التـراث العربـي    دار،  يوسف أحمد المطـوع    : تحقيق،  التوطئة،   علي عمر بن محمد      أبو،  الشلوبيني . ٥٤

  . م١٩٧٣،  القاهرة

  . م٢٠٠٣، بيروت،  الفكردار،  الصبان على شرح الأشموني اشيةح،  بن محمد علي، الصبان . ٥٥

، عادل أحمد عبد الموجـود     : تحقيق،   في علوم الكتاب   اللباب،   حفص عمر بن علي    أبو،   عادل ابن . ٥٦

 . م١٩٩٨، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، ،  علي محمد معوضو

 . م١٩٨٤، تونس، للنشر التونسية الدار، ويروالتن التحرير، محمد بن الطاهر محمد، عاشور ابن . ٥٧

 الأوقـاف  وزارة، صـاحب أبـو جنـاح    : تحقيـق ،   جمـل الزجـاجي    شـرح ،   بـن مـؤمن      علـي ،   عـصفور  ابن . ٥٨

 . م١٩٨٢، العراق، والشؤون الدينية

،  عبـد الـستار الجـواري و عبـد االله الجبـوري           أحمـد :تحقيـق ،   المقـرب ،   بـن مـؤمن    علـي ،   عـصفور  ابن . ٥٩

 . م١٩٧١، ١ط،  المكرمةمكة، يصلية الفمكتبة

: تحقيـق ،  الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز      المحـرر ،   محمـد عبـد الحـق الأندلـسي        أبو،   عطية ابن . ٦٠

 . هـ ١٤٢٢، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، عبد السلام عبد الشافي محمد

محمـّد محيــي   : تحقيـق ، ك ابـن عقيـل علــى ألفيـة ابـن مال ــ   شــرح،  الـدين عبـد االله  بهــاء،  عقيـل ابـن  . ٦١

 . م١٩٧٩،  ط. د، بيروت،  الفكردار، الدين عبد الحميد
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 .  بيروت، العربية
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 . م١٩٨٢
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 أحمـد  : تحقيـق ،  المعـاني  حـروف  شـرح  فـي  المبـاني  رصـف .  م٢٠٠٢ .  النـور  عبـد  بن أحمد،  المالقي . ٧٦
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ــن، معطــي ابــن . ٨٣ ــو الــدين زي ، الطنــاحي محمـّــد محمــود: تحقيــق،  الخمــسون الفــصول، الحــسن أب

  . م١٩٧٧، القاهرة، الحلبي البابي عيسى

  الكبيــر االله عبــد: تحقيــق، العــرب لــسان، مكــرم بــن محمــد الفــضل أبــو الــدين جمــال، منظــور ابــن . ٨٤

 . م١٩٨١، القاهرة،  المعارف دار، ١ط،  الشاذلي وهاشم  أحمد ومحمد

 تحقيـق ،  مالـك  ابن ألفية على الناظم ابن شرح،  مالك بن الدين جمال بن االله عبد أبو،  الناظم ابن . ٨٥

  . م٢٠٠٠، ١ط، بيروت، العلمية الكتب دار، ودالس عيون باسل محمد: 

 علـي  يوسـف : تحقيـق ، التأويـل  وحقـائق  التنزيـل  مـدارك ،  أحمـد  بن االله عبد البركات أبو،  النسفي . ٨٦

  . م١٩٩٨، ١ط، بيروت، الطيب الكلم دار، بديوي

 حنيـف : تحقيـق  ،القـرآن  معاني عن البيان إيجاز،   القاسم أبو الحسن أبى بن محمود،  النيسابوري . ٨٧

  . هـ١٤١٥، ١ط، بيروت، الإسلامي الغرب دار، القاسمي حسن بن
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  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 الــشيخ: تحقيــق، الفرقــان ورغائــب القــرآن غرائــب، محمــد بــن الحــسن الــدين نظــام، النيــسابوري . ٨٨

  . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، العلميه الكتب دار، عميرات زكريا

 الدين ييمحمد مح: تحقيق، ك إلى ألفية ابن مالك المسالأوضح،  االله بن يوسف  عبد،   هشام   ابن . ٨٩

 . م١٩٩٨، ١ط، بيروت، المكتبة العصرية، عبد الحميد

، هــادي نهــر : تحقيــق،  اللمحــة البدريــة فــي علــم العربيــة  شــرح،  االله بــن يوســف عبــد،  هــشامابــن . ٩٠

 . م١٩٧٧، بغداد ، مطبعة الجامعة

دار ، مازن المبـارك ومحمـد علـي حمـداالله        :تحقيق  ،   اللبيب مغني،   االله بن يوسف   عبد،   هشام   ابن . ٩١

 . م١٩٨٥، ٦ط، بيروت ، الفكر  

 . بيروت ، عالم الكتب، شرح المفصَّل ، موفق الدين،  يعيشابن . ٩٢
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Abstract: 

       This research paper is titled (IbnAbiA Rabi' Al Qurashi's attitude on A 

Zamakhshari), its importance generally stems from joining between two 

recognized figures in Arabic Language, and specifically in Arabic grammar. I 

purposive to gather these various attitudes, then I transfigured them, and then I 

explicated the scholars’ point of views  about these attitudes .Finally, I 

preponderated what I thought was right from my point of view. The research 

straightened in an introduction, an overture, and two main chapters; the first 

chapter was covering the protestations, and the second chapter was covering the 

consents between scholars. The first chapter included a group of problems which 

were: introducing the subject of the passive before its verb, the incidence of the 

subject as a sentence, and the use of the verb (Qa'ad) to have the same meaning 

of the verb (Sar), the link of the nominal adverb sentence, the cases of analysis 

the Name of Allah sworn by when omitting the swear letter, and the occurrence 

of the certain adverb for a content of a sentence coming after the verbal sentence. 

The second chapter included two problems: the Definition of the Dual limit, 

omitting the answer of the swear sentence, then a conclusion, followed with 

followed with references list. Shows through this research that ibn abi arabi'

guessed what appeared to him from the words, and had to agree with the 

majority of the matters mentioned




